
حول  الدولية  الندوة  ومناقشات  بحوث  الكتاب  هذا  يتناول 

التنمية والديمقراطية وتطوير النظام الإقليمي العربي، التي شارك في 

الوطنية  العربية  المؤسسات  شبكة  العربية،  الدول  جامعة  تنظيمها 

المعنية بحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومنظمة 

الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو(، والتي عُقدت في 

مقر جامعة الدول العربية يومي 9 ، 10 مايو/أيار 2013.

ولا تكتسب أعمال هذه الندوة أهميتها من موضوعها الذي يشغل 

من  كذلك  وإنما  فحسب،  العربية  المجتمعات  لدى  متزايدًا  اهتمامًا 

الوطنية  الحكومات والمؤسسات  التي تجمع ممثلي  المشاركة  طبيعة 

والمنظمات غير الحكومية، ومن تأكيد الترابط بين قضاياها في سياق 

الحراك  اندلاع  منذ  العربية  البلدان  تشهده  الذي  الاجتماعي  الحوار 

الجغرافية  منظوراتها  تنوع  ومن   ،2010 عام  نهاية  في  الاجتماعي 

الأخرى  التجارب  وبحضور خبرة  المشاركين،  بتنوع  والمهنية  والفكرية 

عبر المشاركة الدولية المتخصصة.

الحكم  هي:  محاور؛  أربعة  عبر  موضوعها  الندوة  تناولت  وقد   

تحقيق  وسبل  التنمية  وأنماط  للديمقراطية،  الانتقال  ومهام  الرشيد 

العدالة الاجتماعية والمواطنة، وسبل إدماج الشباب والنساء في العمل 

العام، وتطوير آليات الجامعة العربية في واقع متغير.
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  التنمية والديمقراطية وتطوير النظام الإقليمي العربي
بحوث ومناقشات الندوة العالمية حول التنمية والديمقراطية وإصلاح النظام 

   التي عقدت في مقر جامعة الدول العربية،الإقليمي العربي
  )٢٠١٣أيار / مايو٩،١٠(

  

  رـتحري
  محسن عوض وكرم خميس

  هشام بهجت:  الغلافتصميم
  سامي زكريا: الإخراج الفني

  الوثائق القوميةرقم الإيداع بدار الكتب و
)٢٢٥٠٢/٢٠١٣(  

  

  المنظمة العربية لحقوق الإنسان: الناشر
  شارع الميرغني، مصر الجديدة، القاهرة٩١

  

  ٢٠١٣كانون الأول /ديسمبر: الطبعة الأولى
  

  العنوان باللغة الإنجليزية
 

The International Symposium on  
Development, Democracy, and Developing the Arab Regional Order  
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  تقديـم
لدولية حول التنمية والديمقراطية الندوة ا"يضم هذا الكتاب بين دفتيه أعمال       

، التي تعد أول منتدى للحوار في المنطقة العربية         "وتطوير النظام الإقليمي العربي   
يجمع بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسـسات الوطنيـة لحقـوق            

ة، وجاء نتاج يدالإنسان ومنظمات دولية معنية، وهو حوار تأسس على الشراكة والنِّ
  . اون طويل في التخطيط والتحضير والتنفيذ والمتابعةتع

؛ مـن حيـث     ولقد شكلت الندوة بهذا المعنى علامة مضيئة على الطريق        
 رحبة لإمكانية التعاون والتكامل الفعال الذي طالما افتقدته المنطقة، كونها تفتح آفاقًا 

 قاعـدة   وكذا من حيث القضايا المحورية التي تناولتها والمخرجات التـي تـشكل           
  .مستقبلًااسية لتطوير هذا التعاون أس

وتبين من فعاليات الندوة وأعمالها أن مساحات الاتفـاق حـول القـضايا            
الرئيسة والمصيرية تشكل القاعدة التي يمكن البناء عليها والتوسع فيها، وأن جوانب 
 الاختلاف تتصل أساسا بالرؤى والمقاربات في عدد محدود من القضايا، بينمـا لا            
تشكل هذه الاختلافات عائقًا مهما أمام تلبية مطلبي التواصل والتعاون، فقد أثبتـت             
أعمال الندوة أنه يمكن جبر الهوة عبر حوار منتظم ومبرمج، وعلى نحو يـضمن              

  .التكامل الفعال
وجاء انعقاد الندوة في وقت تموج فيه المنطقة العربية بتحولات هائلة ذات              

 بالثورات ومطلبها في التغيير الجذري في عدد من بلـدان           طبيعة شاملة على صلة   
المنطقة واتساع موجات الحراك الشعبي من أجل إصلاحات جادة في بقية البلدان،            
وفرضت هذه الأجواء استحقاقات كبرى في تأمين وتلبية حقوق الشعوب العربيـة            

نظامهـا  في الكرامة والحرية والمساواة والإنصاف والعدل الاجتماعي واختيـار          
  .السياسي الذي تقرره

وقد أولى المبادرون لتنظيم الندوة والمشاركون في أعمالها أهمية كبـرى             
للتفاعل تجاوبا مع الاستحقاقات التي ولّدتها المرحلة الراهنة والمعطيات الجديـدة،           
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وخاصة في ضوء عدد من التعثرات التي تجابه السير نحو تلبية مطالب الشعوب،             
لقضايا القومية الكبرى التي تزاحمت على مائدة البحث، وكان لافتًا          وفي خاطرهم ا  

ما حظيت به الندوة من اهتمام واسع، جسده الحضور المكثف للمجتمع الدبلوماسي            
  .الأجنبي ووسائل الإعلام العربية والدولية في كافة جلساتها

 -ة العمليةكما أكدت مخرجاتها ذات الطبيع   -وقد أكد انعقاد الندوة في ذاته         
أن تكامل الأدوار بين مختلف الفاعلين يشكل ضرورة لا غنى عنها، وخاصة فـي           
الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، وأن المشاركة الحيوية والفاعلة للمجتمع    
المدني العربي في صوغ مستقبل أمته لم يعد ترفًا، بل هو شرط أساسي للنهـوض          

 وحقيقيا وغير قابل للانتكاس سيشكل ثورة فـي ذاتـه           المنشود، وأن إصلاحا جادا   
وسيكون مسارا رشيدا أقل كلفة، كما أكدت أعمال الندوة أن بيئة المنطقة وتراثهـا              
الحضاري وظروفها الحالية لا تشكل عائقًا أمام الانتماء الإنساني للمنطقة وإيمانها           

  .بالقيم والتراث الحضاري المشترك
بطـرس  "أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى الـدكتور        وختاما يسعدني أن      

أمين عام جامعة الدول العربية، والـدكتور      " نبيل العربي "، والدكتور   "بطرس غالي 
رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والدكتورة        " علي المري "
  .ممثلة منظمة اليونسكو" ماريا ألفاريز لاسو"

الذي قاد  " محسن عوض "م بوافر الشكر للأستاذ الكريم      ولا يفوتني أن أتقد     
فريق مقرري الندوة، وأشرف على جهود إعداد وتحرير هذا الكتاب، الذي أثق في             
أنه سيمثل إضافة ثرية للمكتبة العربية والدولية، والشكر موصول للزميل الـدكتور   

ق الإنسان الذين والزملاء أعضاء الأمانة العامة للمنظمة العربية لحقو" كرم خميس "
  .عاونوا في إعداد هذا الكتاب

  علاء شلبي
  أمين عـام

  المنظمة العربية لحقوق الإنسان
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  مقدمة المحرر
تأتي مناقشة قضايا التنمية والديمقراطية وتطوير النظام الإقليمي العربـي          

بموقعها في صـدارة    : أولاًفي لحظة فارقة من مسار النظم والمجتمعات العربية؛         
الحراك الاجتماعي الذي تشهد المنطقة أنماطًا متعددة من تجلياته للعـام           طموحات  

  .الثالث على التوالي، وما يطرحه من تحديات وخيارات
 بالترابط بين قضايا التنمية والإصلاح الـسياسي، بعـد أن أثبتـت             :ثانيا

 تشابكها علـى    -معززة بالخبرات والتجارب العملية   -البحوث والدراسات المعنية    
 لا يقبل الانفصام، فبغير حكم رشيد يستحيل إنجاز تنمية حقيقة يكون الإنـسان          نحو

محورها وغايتها، وبدون تنمية حقيقية تظل الديمقراطية مجرد شـعار خـاوٍ مـن              
  .المضمون

جراء التطـورات التكنولوجيـة فـي تقنيـات     -أنه في واقع معلوم  : ثالثًا
ظم دور الكيانـات الدوليـة   الاتصال والتواصل والوصول إلى المعلومـات وتعـا       

 برزت تحديات تنموية وبيئية وصحية تتجاوز قـدرات         -الحكومية وغير الحكومية  
أي دولة منفردة، وبينما يفرض ذلك ضرورة تعزيز النظام الإقليمي العربي فإنـه             
يطرح التساؤل عن مدى كفاية آليات الجامعة العربية لمواجهـة هـذه التحـديات              

والتي ناقشتها أوراق   -لخيارات المطروحة لتطوير آلياتها     الراهنة، ومدى فاعلية ا   
  . في تعزيز قدراتها على مواجهة هذه التحديات-العمل

ويتناول هذا الكتاب بحوث ومناقـشات النـدوة العالميـة حـول التنميـة         
 الأولجـاء   : والديمقراطية وتطوير النظام الإقليمي العربي عبر خمـسة فـصول         

ؤية الهيئات التي شاركت في تنظيم هذه الندوة تجـاه          تمهيديا، واختص بمضمون ر   
الحكـم الرشـيد ومهـام      "القضايا المطروحة للنقاش، وجاء الفصل الأول بعنوان        

الانتقال إلى الديمقراطية، وتناول ورقتَي عمل اختصتا بمفهـوم الحكـم الرشـيد             
  .وإشكاليات تطبيقه في الواقع العربي في سياق الحراك الاجتماعي القائم
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التنمية والعدالة الاجتماعية وتفعيـل  " الذي جاء بعنوان الثـاني أما الفصل  
فقد جسد الترابط بين القضايا الثلاث التي تشغل اهتمام المجتمـع           " حقوق المواطنة 

 أهم قضيتين مثيـرتين     الثالثالعربي وتطلعاته وتحديات إنجازها، وناقش الفصل       
لشباب والنساء في التنميـة الاقتـصادية      للجدل على الساحة العربية؛ وهما إدماج ا      

والاجتماعية والثقافية في العالم العربي عبر ورقتي عمل باعتبارهما مِفْتَاحي التقدم           
والاستقرار في البلدان العربية، وهو العنوان الذي حمله هذا الفصل، وتناول الفصل 

  . والأخير تطوير آليات الجامعة العربية في واقع متغيرالرابع
يسيرا لاستفادة القارئ الكريم مهد المحرر لمادة الكتاب بملخص تنفيذي          وت

وافٍ لمحتواه، وقام بتنميط الحوار، من خلال عرض أوراق العمل، ثم التعقيبـات             
عليها، ثم المناقشات التي ثارت بشأنها، ثم إتاحة نص البيان الختامي الصادر عن             

  . عمل الندوة وقائمة بأسماء المشاركينالندوة، ووثَّق في ملحقين للكتاب برنامج
ويبقى الشكر واجبا لكل من ساهم في هذا الجهد الفكري المتميز، وكل من            
ساهم بالجهد التقني والفني في إعداده، وإذا ظهر أي قصور في عرض وجهـات              

  .النظر فالمسئولية عنه واقعة على المحرر وحده
***  
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  الملخص التنفيذي
  

الكتاب بحـوث ومناقـشات النـدوة الدوليـة حـول التنميـة           يتناول هذا   
 في تنظيمها جامعة الدول  شاركالتي  ،ة وتطوير النظام الإقليمي العربي    والديمقراطي

 والمنظمـة   ،الوطنية المعنية بحقوق الإنـسان    العربية  مؤسسات  لاشبكة  و،  العربية
 ،)اليونسكو(والثقافة  والعلوم  بية   للتر الأمم المتحدة منظمة  ، و العربية لحقوق الإنسان  

  .٢٠١٣ار أي/ مايو٩،١٠لدول العربية يومي قدت في مقر جامعة االتي عو
 ـ        أعمالولا تكتسب    ا  هذه الندوة أهميتها من موضوعها الذي يشغل اهتمام

من طبيعة المشاركة التي تجمع  وإنما كذلك ، المجتمعات العربية فحسبا لدىمتزايد
نية والمنظمات غير الحكوميـة، ومـن تأكيـد          الوط ممثلي الحكومات والمؤسسات  

 الذي تشهده البلدان العربية منـذ  الاجتماعي في سياق الحوار    الترابط بين قضاياها  
 الجغرافية  امنظوراته ومن تنوع    ،٢٠١٠ في نهاية عام     الاجتماعي الحراك   اندلاع

، وبحضور خبرة التجـارب الأخـرى عبـر         لفكرية والمهنية بتنوع المشاركين   وا
  .اركة الدولية المتخصصةالمش

 الحكـم الرشـيد     : هي ؛ وقد تناولت الندوة موضوعها عبر أربعة محاور      
 الاجتماعيـة الديمقراطية، وأنماط التنمية وسبل تحقيق العدالـة        إلى   الانتقالومهام  

والمواطنة، وسبل إدماج الشباب والنساء في العمل العام، وتطوير آليات الجامعـة            
  .العربية في واقع متغير

، وشارك  بي أمين عام جامعة الدول العربية     افتتح الندوة الدكتور نبيل العر    
 كل من الدكتور علي المري رئيس شـبكة المؤسـسات العربيـة             افتتاحيةبكلمات  

الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، والأستاذ علاء شلبي أمين عام المنظمة العربيـة            
 منظمـة اليونـسكو   عام  ساعد مدير   لفاريز لاسو م  أ والسيدة ماريا    ،لحقوق الإنسان 

 الدكتور بطـرس بطـرس      الافتتاحية واختتم الجلسة    للعلوم الاجتماعية والإنسانية،  
 ولم تقتصر هذه  المتحدة والرئيس الشرفي للمؤتمر،غالي الأمين العام الأسبق للأمم   
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 بل اشبتكت في نقـاش موضـوعي مـع          ، الطابع الرسمي   على الافتتاحيةالكلمات  
  .  وأطّرت بحق جدول أعمال النقاش في الندوة،طروحةالقضايا الم
  

   :ديمقراطيةلل الانتقالالحكم الرشيد ومهام  : الأولالفصل
وزيـر  محمد أوجار   /هما الأستاذ  أعد أولا  ،تناولت هذه القضية ورقتا عمل    

ملاحظات أولية حـول الحكـم      " :حقوق الإنسان السابق بالمملكة المغربية بعنوان     
 ـ   وعقب عليها الدكتور عبد    ،"الجيدةالرشيد والحكامة    رازي نائـب رئـيس     داالله ال

محمد فـائق   /، وأدار الحوار الأستاذ   المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين     
  .رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر

 إجلاء مفهوم الحكم الرشيد، أو ما يطلق عليه في بلدان            سعت الورقة إلى  
ة الجيدة، وتخليصه من أشكال التحريف اللغوي والـدلالي         المغرب العربي الحكام  

 وفصل فـي الجـذور       كغيره من المفاهيم،   الاستبداديةالذي شابه خلال حكم النظم      
 ات المؤسسات الدولية المتخصصة له، وطرح تعريـف   التاريخية للمصطلح وتعريف  

والاجتماعية ممارسة السلطة السياسية التنظيمية والإدارية والاقتصادية       "سط بأنه   مب
والثقافية وغيرها بشكل يضمن التنمية التشاركية والمستدامة على كل المـستويات           
الاقتصادية والتربوية والثقافية والبيئية والعمرانية وغيرها، دون أن يكـون هنـاك         

         راعـي احتـرام    تمييز بين النساء والرجال أو الأجناس والأعراق وغيرها، وأن ي
 العمل بالتعددية الحزبية والنقابية راطية الكونية التي تعني يم الديمق حقوق الإنسان وق  

هم بحريـة تامـة   ي من اختيار ممثلالمواطنينوالانتخابات الحرة النزيهة التي تمكّن     
  .وشفافية

كما تناولت الورقة تطبيقات الحكم الرشيد وأهمية الارتقاء به على كافـة            
 ـ       رورة الانتبـاه إلـى   الصعد وليس على الصعيد الوطني فحسب، والحث على ض

 الدولة الواحدة، فحكامة المـدن التـي    وصيات الموجودة داخل كل قطاع في     الخص
ون مـدنهم   سيع مشاركة المواطنين في تدبير شـئ       وتو اللامركزيةتسعى إلى تدعيم    
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الحكامـة  ، أو   عني باهتمامات أخـرى   وقراهم هي غير الحكامة الاقتصادية التي تُ      
ت للرقابـة   ت الأمن وأجهزة الشرطة والمخـابرا     الأمنية التي تطمح لإخضاع قوا    

  .البرلمانية والإعلامية
مفهـوم  كذلك خلصت الورقة إلى أن مصطلح الحكم الرشيد اقترب مـن            

ن لعملة واحدة ولدينامية واحدة، وأن حكامة المرحلة     الديمقراطية حتى أصبحا وجهي   
متها سـؤال    وفـي مقـد    ،الانتقالية تطرح أسئلة نابعة من تعقيـداتها وحـساسيتها        

 لمتنافسة في هذا المخـاض التـاريخي،      المشروعية ومشكلة تصادم المشروعيات ا    
 ن، ويتحصن داخلهـا كـل الـذي        التي يتمسك بها الثوار    المشروعية الثورية فهناك  

، وهنـاك   الاسـتبداد  قاطوإس في إنجاح الثورة     -يعتقدون أنهم ساهموا  -ساهموا أو   
يحدث التصادم بين   ا  ، وأحيانً لدان العربية التي شهدتها بعض الب    شرعية الانتخابات 

ع طموح الجماهير، ائج الانتخابات مالشرعيتين في لحظة معينة نتيجة عدم توافق نت  
المهارات الكفؤة  وحين تغيب مشروعية الإنجاز لعدم توافر    نجاز،وهناك شرعية الا  

، مخاطر الإحباط تنتـصب أمـام الثـورة        فإن   ية الجديدة لأحزاب والنخب السياس  ل
 هو حنين شعب الثورة إلى الماضي الذي        صعب ما يواجه قادة المراحل الجديدة     وأ

  . حياة في وضع مستقر رغم الاستبدادكان يوفر للمواطن الحد الأدنى من شروط ال
ومن هنا فإن النخب الجديدة مدعوة إلى التفكير في حكامة جديدة تتأسـس             

التطاحن غير المنتج   عن   اض عو ،"المشروعية التوافقية "على مشروعية خاصة هي     
  . والعنيف نتيجة تصادم المشروعيات

  
 ، مع رؤية ورقة العمل     إجمالاً متوافقًا  الدكتور عبداالله الدرازي  جاء تعقيب   

هـا  تة التـي طرح   رص على أن يوجه عناية المشاركين إلى التساؤلات الرئيس        وح
 أن عقد هذا ، كما خلص إلىلورقة وسعت للإجابة عنها وبخاصة قضية الشرعيات  ا

، مـع  امعة العربية بدور في هذا الـسياق اللقاء يفتح الباب للتفاؤل بإمكانية قيام الج 
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لم تنضم للميثاق العربي لحقـوق      التي  ملاحظة أن هناك العديد من الدول العربية        
  . وهي إشكالية من الواجب التوقف عندها،الإنسان

  
 المشاركون على ورقة العمـل،      نىأثوبينما  : أثارت ورقة العمل الكثير من النقاش     

آراء على العلاقـة     رؤيتهم للقضايا التي أثارتها جاءت متفاوته؛ حيث ركزت          فإن
وأرجعت سبب الإخفاق الذي تـشهده بلـدان      . بين العملية الديمقراطية والانتخابات   

 والانتـشار إلى أن الثوار لم يأخذوا الوقت الكافي لبناء تنظيماتهم          " الربيع العربي "
الربيع " في حين أن القوى التقليدية كانت تملك مثل هذا الوجود من قبل ،هيريالجما

بد من البحث عن صيغ توافقية فـي المرحلـة الانتقاليـة      وكحل لذلك لا   ،"العربي
  . شريطة أن تكون إدماجية وليست إقصائية

 مستخلصة الدرس من ،وأكدت آراء أخرى أهمية تحقيق مشروعية التوافق  
طراف وأن تستأثر بكـل     لسابقة التي كانت تحاول أن تقصي كل الأ       تجارب النظم ا  

، وأكدت على أن الديمقراطية لا يتعلمها الناس إلا بالممارسة من خلال  شيء لنفسها 
 وأن المجتمعات العربية مطالبة بالتمسك بالديمقراطية والتعلم من         ،التجربة والخطأ 

  . تجارب الأمم الأخرى
 وتساءل  ،ا في مسألة المشروعية التوافقية    تشككهأظهرت  لكن آراء أخرى    

 هل نحن بصدد آلية لتحقيق مطالب الشعب الـذي صـنع الحـدث         :أحد المتحدثين 
 وذهب آخر إلى أن تجـارب الربيـع          الشعب؟ لاحتواءوطموحاته أم أنها محاولة     

العربي أثبتت أننا نحتاج إلى جانب الحكم الرشيد إلى معارضة رشيدة، فالمعارضة            
 وتريد أن تعيد عقارب الساعة إلى       ،الانتخاباتقلب الطاولة إذا فشلت في      تريد أن ت  

 أن مصطلح التوافق قد     الوراء لمجرد أنها لم تحقق ما تريد، وذهب رأي آخر إلى          
 لكنه لا يكفي وحده، إنما يحتاج إلى تعريفات قانونية وسياسـية، فيمـا              يكون براقًا 

 التصالح   خلا من أي إشارة إلى     الحكم الرشيد ذهب رأي آخر إلى أن الحديث عن        
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 المـسألة  ومادامت. بقات هي ضمان التوافق   رغم أن هذه الط    ،مع الطبقات الشعبية  
  . الاجتماعية مغيبة فلن ينجح أي توافق

واستحضر مشارك آخر النموذج السياسي في العراق والذي قام علي فكرة 
ض علـي الجميـع      يفـر   هذا النموذج   أن ، وخلص إلى  التوافقية والشراكة الوطنية  

التمهل قبل إطلاق التوقعات الكبيرة، فرغم أن المؤسسات كلها جاءت بالانتخابـات   
أعادت إفراز نفس الأشخاص    نها لم تحقق أي تحسن، كما       لا أ إ،  وبشكل ديمقراطي 

  .والقوى
  

 وجهات النظر التي طرحتها تعليقات  علىالأستاذ محمد أوجاروفي تعقيب 
، وإنما يقوم علي عن التوافق لا يعني خيارات محددةالمشاركين أوضح أن الحديث     

 من بينها المكانة الدستورية للرئيس والمعارضة والأقليات، وتداول السلطة          ،مبادئ
 حـسم   أم أن التوافق يتطلب أولاً بالتوافق نبدأ أولاًهل: والتنافس، والسؤال هنا هو 

هل سيكون الفـوز فـي       و ؟الانتخابات وكيف نوفر الاطمئنان لنتائج      هذه القضايا؟ 
  .لآخر أم يكون هناك دينامية جديدة إقصاء لالانتخابات
  

 رئيس مركـز دراسـات      الحبيب بلكوش الثانية الأستاذ   العمل  أعد ورقة   
مهـام  " :في المغرب بعنوان  مجلس الوطني   الديمقراطية وحقوق الإنسان وعضو ال    

عز ستاذ  الألي الورقة    وعقب ع  ،" الديمقراطية وعلاقتها بالحكم الرشيد     إلى الانتقال
، وأدار  لمعلومات لحقوق الإنسان في اليمن     رئيس مركز التأهيل وا    الدين الأصبحي 
  . المفوضية السامية لحقوق الإنسان ممثلعبد السلام سيد أحمدالحوار الدكتور 

افقة للتحولات التـي  المر" أزمة شرعية الدولة " انطلقت الورقة من سياق  
 والمـال والتكنولوجيـا     الاقتـصاد العالم في مجالات     -وما يزال شهدها  –شهدها  

والتواصل وغيرها، والتي وضعتها في أزمة غير مسبوقة في مواجهة مهماتها في            
 وهو ما أعاد طرح سؤال      ، والاقتصادي والأمني  الاجتماعيمجال النمو والتماسك    
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حـث   والب.يمقراطية ومستلزمات توسيع معناها وآلياتها ومجالات تـدخلها حدود الد 
إثرائها من خلال ديناميـات محليـة وجهـود     في الكونية و   الانخراطعن متطلبات   

ذاتيـه   ذلـك    ما في الواقع العربي فقد أضيف إلى      مبدعة وحامية للتعدد والتنوع، أ    
الاستئثار بالسلطة والثروة حدا  ووالحريات وصل فيها هضم الحقوق  والتي،تجاربنا

بير لا يعرف المساءلة والتقييمدا لنظام حكامة وتأصبح فيه الحاكم رمز.  
 الديمقراطيـة معقـدة    إلـى الانتقالوفي ظل أوضاع مثل هذه تكون مهام  

 في كل أبعـاد المـشروع       ومتعددة وترتبط في عمقها بمستلزمات الحكامة الرشيدة      
  .ا من التحديات الكبرى ويواجه التغيير عددالديمقراطي،

 فوضع  المطلب الديمقراطي، جدول أعمال التغيير هووأول تحد تجده على
 والقواعـد    وترسيخ التداول على السلطة مطلب عميق يشمل السياسة        للاستبدادحد  

الدستورية والقانونية المنظمة لنظام الحكامة والآليات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف،    
 وجـود   ل لها المساءلة والتتبع والتقويم، فضلاً بطبيعة الحال عن مدى         وتلك المخو 

ة روح اللحظ تلكون  مي...) أحزاب، منظمات، نقابات   (واجتماعيين سياسيين   فاعلين
ت سرعة التطورات   فخلالتاريخية وصعوباتها وتحدياتها ومتطلبات المجتمع، بينما       

  .وضعف الأرضية اللازمة لمسار التحول أسئلة وتعقيدات جديدة 
جي ويكمن التحدي الأكبر الثاني في توفير شروط ومناخ البنـاء النمـوذ           

 ،التي عادة ما تكون درجتهـا عاليـة   للمواطنين الاجتماعيةوالتفاعل مع التطلعات  
 لفترة الفورة والحماس التي عـادة مـالا   كامة السياسية لن تكون كافية إلا    بينما الح 

 الاجتمـاعي برز قضايا مستلزمات العيش الكريم والخصاص       ا، حيث ت  تطول كثير 
ة ملحة في مجتمعات تعـاني مـن المظـالم          والثقافي والتربوي كقضايا ذات أولوي    

  .ومؤشرات الفساد والرشوة والنهب والتخلف
  عن تجارب دوليـة متقدمـة يـسمح      فضلاًإن ما أفرزته المنطقة العربية      

تهـا   في طليع  ،ا أولية لإنجاح مساره    الديمقراطي يتطلب شروطً   الانتقالن  بالقول إ 
عليها بشأن المرتكزات الجوهرية     ا مشتركة متوافقً  توافر طبقة سياسية تقتسم أرضا    
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، وتستحضر قضاياه   اطي المأمول رغم اختلاف توجهاتها    الضرورية للبناء الديمقر  
  .هما كانت الألوان والأيديولوجياتتها الخاصة ما مصالحها وحساباستحضارقبل 

حفلت الورقة بنماذج للخبرات العالمية مـن دول أمريكـا اللاتينيـة            وقد  
 بـسياقها وخصائـصها،     ة خاصة عند التجربـة المغربيـة       بصف ، وتوقفت إفريقياو

ري  وضع دسـتو ل لأول مرة في تاريخه المستقل إلى      وخلاصتها أن المغرب توص   
 ومن إنتاج خبرة مغربية، كرس الحريات وحقـوق         للبلاد وليد توافق سياسي واسع    

 ثوابت  الديمقراطي منالاختيارالإنسان، وقوى سلطات الحكومة والبرلمان، وجعل      
، وبموازاة ذلك تم العمل بآلية التوافق بـين الحكومـة           لأمة وغير قابل للمراجعة   ا

يعية ووفـرت    التـشر  الانتخابـات والأحزاب لوضع مشاريع القوانين التي أطرت       
 الإسلاميين لقيادة الحكومة في إطار الانتخابات وقد أفرزت شروط التوافق والحياد،
 أعادت الطبقة الـسياسية     الانتخاباتعد   إلا أن مرحلة ما ب     ،تحالف متعدد المكونات  

 قوانين تقع مسئوليتها ، متناسية أن الدستور يحتاج إلى   ثقافتها وسجالاتها العقيمة   إلى
اعليهم جميع.  

،  وفي ختامها تطرح الورقة تساؤلات حول التجارب التي تشهدها المنطقة       
  ؟ ل أخرى بأشكا تحول ديمقراطي أم تعيد إنتاج النظم السابقةوهل تقود إلى

 أن ما   ى إل الأستاذ عز الدين الأصبحي    ذهب   وفي تعقيبه علي ورقة العمل    
لإنجاز الثوري، فـرغم     مستوي ا  لم يصل بعد إلى   " ول الربيع العربي  د"يجري في   

، كما ذهـب    الآننها لم تكتمل بعد، ولا توجد ثورة ناجزة حتى          لا أ إحدوث ثورات   
 وأن هناك ،لة جديدة لازالت قيد التشكل مرحى أن بلدان الربيع العربي مقبلة علإلى

يري قوية كافية لهذا التغاروح.  
 أنه لا يمكن الجزم بأن وجود نموذج اقتـصادي أو           وشدد الأصبحي على  

تعويض الجماهير بعامل تنموي من هنا أو هناك سيكون ناجحا، بل لا بد من إعادة             
ث تغييـر جـذري      مشروع متكامل لإحدا   باتجاهالنظر في الوضع برمته والتحرك      
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 ويستلزم هذا درجة من التوافق بشأن حلول        ، البلدان العربية المختلفة    مستوى على
  .المشاكل التي تمر بها البلدان العربية

 فأشار إلي الصعوبات التـي      ،وعرض الأصبحي خبرة التجربة في اليمن     
ار  الاستئثتجاوب الأحزاب، وانزلاق النخب إلىتواجه التوافق السياسي بسبب عدم      

 واعتمـاد الـشفافية     ، ودعا إلى ضرورة التوافق الـسياسي      "الغنائمية" يما أسماه   ف
 وإنما تعني ، أن المساءلة لا تعني الانتقام وتصفية الآخر، مع التأكيد على   والمساءلة

  . بد من تصحيحها وتفادي تكرارهاالاعتراف بأن هناك أخطاء لا
  

  :دة أبرزت الإشكاليات التالية عديأثارت ورقتا العمل والتعقيب مناقشاتوقد 
 الديمقراطية في الثقافـة العربيـة        إشكالية ضعف فكرة   آراء على ركزت  

يل ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان في مناهج الدراسـة للأجيـال           والحاجة لتأص 
  . القادمة

ة في المجتمعات العربية     ظاهرة طبيعي  عنف إلى تحول ال كما أبرزت آراء    
 . كل الأطراف ضحايا من ويؤدي إلى

بلكـوش عـن     إليه ورقة الأسـتاذ      أعرب رأي عن تخوفه مما أشارت     و
من أن يكون المقصود بها إعادة إنتاج النخـب الـسابقة بمـسميات             " الاستمرارية"

 .جديدة

لاحظت مشاركة أن الأوراق التي ناقشتها الندوة خلت مـن أي إشـارة             و
 .ح تجارب الانتقال العربيللثورة المضادة التي تمثل العائق الأساسي أمام نجا

 أن أي توافـق   إلـى بلكوشالأستاذ  المتداخلين أشار  ا على موفي تعقيباته 
 ،، وكمعارضة برلمانيـة   من حقوق الأقليات كمعارضة سياسية    سياسي يجب أن يض   

ا ضحايا سياسات قمعيةخاصة وأننا جميع. 
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جهة  الثورات لمنهج التخويف في موا     إتباع من   الأستاذ الأصبحي كما حذر   
 شأنه أن يؤدي إلى ميلاد طغاة جدد، وأن الثورة تحتاج إلى      لأن ذلك من     ،خصومها

 .وتجديد مع تواصل عملية كسر الخوفنقد مستمر 

  
  :عدالة الاجتماعية وحقوق المواطنةالتنمية وال:  الثانيالفصل

الأستاذ معتـز بـاالله   ها   أعد أولا  ،بثلاث ورقات عمل  اختص هذا المحور    
أنمـاط التنميـة    : ين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان بعنوان       مساعد أم  عثمان

، زياد عبـد الـصمد    وعقب على الورقة الأستاذ      ،وسبل تحقيق العدالة الاجتماعية   
  .مصطفي كامل السيدوأدار الحوار الدكتور 

 بين العدالة الاجتماعيـة والتنميـة،       العضويانطلقت الورقة من الترابط     
 يمكن الحديث عن العدالة الاجتماعيـة، وبـدون العدالـة           فبدون إحداث التنمية لا   

الاجتماعية لا يمكن الحديث عن تنمية صحيحة نـؤتي ثمارهـا، وأن القـضيتين              
 في المـشهد    والإصلاح في مسار التغيير     الإشكاليةتشكلان واحدة من أهم القضايا      

  . جوانبة وتناولت الورقة موضوعها من ثلاثلعربي الراهن،ا
من مفاهيم  لأول على مفهوم التنمية وتطوره، وما يتصل به         ركز الجانب ا  

 والتنميـة المـستدامة،   أخرى كالنمو الاقتصادي والتنمية البشرية والتنمية الإنسانية  
وخلصت الورقة إلى أن المفهوم الحديث للتنمية يستوجب القضاء على أهم مصادر            

مة واللامساواة وغيرها،  كالفقر وانعدام الفرص الاقتصادية والخدمات العا،الحرمان
 وليـسوا    وتعزيز دور الناس في المشاركة في إحراز التقدم باعتبارهم شركاء فيه          

  .يطبقها آخرونفقط مستفيدين من برامج 
 مـن المفهـوم إلـى       العدالة الاجتماعية "ني على قضية    وركز الجانب الثا  

عنهـا للعدالـة     وتناول ستة أبعاد ينعقد عليها الإجماع كعناصر لاغنى          ،"البرنامج
يز، وتكافؤ الفـرص، والتوزيـع العـادل        يالمساواة وعدم التم  :  وهى ،الاجتماعية
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لع العامـة، والعدالـة بـين    للموارد والأعباء، والضمان الاجتماعي، وتوفير الـس      
  . مفصلاً أبعاد كل منهاالأجيال،

ة في الواقع العربي وركز الجانب الثالث من الورقة على العدالة الاجتماعي 
 وخلصت الورقة إلى أنه لا يخلو بلد عربي من إقامة قدر أو آخر              بل تعزيزها، وس

 مثل نظم التأمينـات والمعاشـات التقاعديـة أو الحمايـة            ،من العدالة الاجتماعية  
 العامـة، بـل   سلع والخدمات والنقدي، وإتاحة الالعينيالاجتماعية من خلال الدعم    

ها تفوق مـا    ين الرفاه الاجتماعي لمواطن   وتذهب البلدان العربية الغنية إلى أنماط م      
 البلدان المتقدمة، لكن تكمن خلف هذه الصورة البراقة إجحافات اجتماعيـة            توفره
 في ذلك البلدان الفقيرة والغنية، مثل عدم المساواة وتكافؤ الفرص،           ستوي، ت عميقة

 كن مصادفة أن تكـون هـذه الإجحافـات         ولم ي  وجه التمييز بكل أشكاله،   أوتفشي  
  .جتماعية أحد أسباب الحراك الاجتماعي الذي تشهده المنطقةالا

وفي سبل تعزيز العدالة الاجتماعية في العالم العربي خلصت الورقة إلى           
 الحاجة إلى نمط جديد من التنميـة يتجـاوز     :، أبرزها عدد من العناصر الجوهرية   

 إلى الاقتصاد   اجات الناس، وإعادة الاعتبار   ف النمو الاقتصادي إلى تلبية احتي     أهدا
الحقيقي وليس أسواق المال، ومعالجة الاختلالات الفادحة بين الأغنياء والفقـراء،           

لتنمية وانتهاج سياسات تعالج جذور النمو غير المجدي، ودمج النساء والشباب في ا        
 والأعلى للأجور،   الأدنى، وإعادة النظر في الحدين      من خلال فرص العمل اللائق    

  .ياسات الضريبية، وتوفير الضمان الاجتماعيوإعادة النظر في الس
 علـى الورقـة   الأستاذ زياد عبـد الـصمد      أثنى   وفي تعقيبه على الورقة   

 :، ومنهـا  ها، ثم أبرز بعض القضايا المهمـة      ت ناقش التيومعالجتها العميقة للقضايا    
 ـ       ،علاقة التنمية بالديمقراطية   اس يظـن أن     فقبل الثورات العربية كان بعـض الن

 لتحقيق التنمية، بينما كان هناك فريق آخر يرى        ية ليست شرطًا ضروريا   الديمقراط
أنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار على المستوى الـسياسي أو الاجتمـاعي إلا               
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بتوافر قدر من الديمقراطية، وجاءت الثورات العربية لتؤكد أنه لا يمكـن تحقيـق              
  .لى مختلف القضايا الاجتماعية عصدق أيضا الديمقراطية، وهو أمر يالتنمية بدون

 تحقـق   كي تنادي بالحريات    التيوهذا بدوره يحيلنا إلى أن هذه الثورات        
أهداف كاملة يجب أن تستند إلى إطار مؤسسي يوفر التوازن بين السلطات وتداول           
السلطة داخلها، وأن تكون هذه المؤسسات قائمة على عقد اجتماعي يعيد الاعتبـار        

  .يقية، وأن تستند إلى أساس حقوقيإلى المواطنة الحق
  

  : أبرزها،أثارت المناقشات بعض الجوانب المهمةوقد 
 لم يوضح العلاقـة بـين   - كما جاء في الورقة-إن مفهوم التنمية البشرية   

  . والحياة الثقافية للإنسانف جوانبها، وأغفل الجانب الثقافيمختل
ا يمر بأزمـة    حاليأكدت بعض الآراء على أن النموذج الاقتصادي السائد         

 وهنـاك حاجـة     قود، وأفضى إلى تآكل بعض الطبقات وإفلاس دول،       شديدة منذ ع  
والحريـة  " النيوليبراليـة "ة الخروج من فخ     يه النظم العربية إلى ضرور    بماسة لتن 

 كما دعت هذه الآراء إلى ضرورة الانتباه للجاليات العربيـة فـي            ،المنفلتة للسوق 
  .ز ارتباطهم ببلدانهمسبل تعزي  والبحث عن،المهجر

 إلى أن بعض الدول العربية بدأت تخطو خطوات مهمـة فيمـا        يونوه رأ 
يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية، وأن تحقيق هذا الهدف يرتبط في الأساس بالتنمية     

 في أوجه العدالة الاجتماعية المختلفة، وحذر من اعتماد         إنفاقهاووجود عوائد يمكن    
  .ما حدث في البرازيل  على نحو،لى حساب الفقراءسياسات نمو اقتصادي ع

 التنمية العربية بالنظام الإقليمي      حول علاقة  كذلك أثارت المناقشات سؤالاً   
العربي، وما إذا كان يعد تطوير هذا النظام جزءا من العملية التنموية أم يأتي نتيجة   

  .لها
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 إلى دور أكبر     بين الديمقراطية والتنمية، ودعا    الارتباطوأكد مشارك على    
 في ترسـيخ    -لاسيما الهيئات النقابية المهنية والعمالية    -لمؤسسات المجتمع المدني    

  .ثقافة الديمقراطية
وحذرت مشاركة من الاعتماد على المؤشرات الرقمية فقط فـي قيـاس            

يحة، وأن   إذ لا يعطي ذلك بالضرورة صورة صـح        ، بلد أيالعدالة الاجتماعية في    
 لا يعني أنها متحققة -كما هو حاصل في البلدان العربية- تيرالنص عليها في الدسا

  . تعيقهاالتي ومن ثم ينبغي العمل على إيجاد حلول واقعية للمشاكل ،أو مضمونة
رف أحد المتداخلين التنمية المستقلة بأنهـا تعنـي اسـتقلالية القـرار          وع
  .يا الجنوبية على علاقة التنمية بهذا الاستقلال بتجربة كور مدللاً،الاقتصادي

ونبهت مشاركة إلى ضرورة مراعاة بعد النوع الاجتماعي فـي الخطـط            
  .التنموية والموازنات العامة لتلبية احتياجات النساء والقضاء على التمييز

 هل يمكن أن تنجح عملية التنمية في ظل عملية تحـول            :وتساءل مشارك 
   متعثرة؟ديمقراطي

لاجتماعية ينبغي أن تقوم على مبدأ      وعبر مشارك عن قناعته بأن العدالة ا      
 تحقق المواطنة الصالحة    التيالتوازن العادل بين الحقوق والواجبات، وأنها وحدها        

وتقود إلى الأمن والسلم الاجتماعي، وانتقد عدم تطرق الورقة لموضـوع الفـساد             
 .وكيفية محاربته
 أن  د على تعليقات المتداخلين أوضح الأستاذ زياد عبد الـصم         تعقيبهوفي  

         ا هـو  النهضة العربية كانت مترافقة مع النهضة الثقافية، وأن ما ينقص الواقع حالي
 في إطار النهضة والعلمي وشدد على ضرورة استثمار الجهد الثقافي        ،البعد الثقافي 

  .العربية
وأضاف أن هناك قضية أساسية يفترض أن تعالج في الإطار التنمـوي،            

 حوار وطني لوضع أسس التنمية،      إدارة، وفي   وهى دور الدولة في حماية الحقوق     
وكذلك الحاجة إلى نقاش معمق حول دور القطـاع الخـاص والمجتمـع المـدني        
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 في التنمية، وإعادة النظر في النظام التجاري العالمي والـديون           بوصفهما شريكين 
 والمساعدات، ونقل التكنولوجيا، وتطوير التعاون الإقليمي العربي لمواجهة ما يقابله

  .الإقليميمن تحديات سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو الاندماج 
 على ما ورد في المداخلات أشار الأستاذ معتـز بـاالله             بدوره تعقيبهوفي  

 إلى أن الورقة ليست مخصصة للإجابة على كل إشكاليات التنمية والعدالـة       عثمان
نقاش والانتباه للقـضايا    الاجتماعية في البلدان العربية، ولكنها مخصصة لإثارة ال       

 والسعي للانتقال بمفهوم العدالة الاجتماعية مـن        الإشكالية في العدالة الاجتماعية،   
  .شعار إلى خطط وبرامج تطبيقية

 أعـدها  التـي  الورقة الثانية بموضوع العدالة الاجتماعية جاءت  تصالاًاو
دالة الاجتماعية،  المواطنة والتنمية كأساس للع   :  بعنوان يالأستاذ عز الدين الأصبح   

وأدار الحوار الأستاذ راجي الصوراني رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق    
 الورقة نيابة عـن     وقد عرض   المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،     ورئيس الإنسان

  .كرم خميس، المستشار الإعلامي للمنظمة العربية لحقوق الإنسانمعدها الدكتور 
ط الوثيق بين المواطنة والتنميـة، ففـي غيـاب         انطلقت الورقة من التراب   

إحداهما غياب للأخرى، وبالتالي انعدام لمبدأ العدالة، وتناولت موضوعها من عدة           
 الاجتماعية شملت أهمية المواطنة في تحقيق الاستقرار والعدالة، والدلالات          ،أبعاد

مـوي  شل التن  باعتبارها جوهر حقوق الإنسان، والف     الاجتماعيةللمواطنة، والعدالة   
 ثورات الشعوب وإبرازها فشل القمع مع       الذي ترتب على انتهاك الحقوق، وأخيرا     

  .التنمية
في البعد الأول تطرقت الورقة إلى أن جوهر المواطنـة هـو المـساواة              
والإنصاف والشراكة الحقيقية وضمان الحقوق والواجبات القائم على الديمقراطيـة        

 المطلوب الذي يأتي على أساس تحقيق للاستقراريل والشفافية، وأن تحقيقها هو السب
 التـي ت الأحداث   ، ونجاح التنمية، وقد أثبت    الاجتماعيةالعدالة الكاملة ولبها العدالة     
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مرت بها المنطقة العربية فشل الرهان على تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مـع             
  .التضحية بالحقوق المدنية والسياسية

ت الورقة إلى    للمواطنة، ذهب  الاجتماعيةدلالة  وفي البعد الثاني الخاص بال    
 في تحقيق الإنصاف والعدل والخروج من سياسـة التهمـيش           أنها الأكثر وضوحا  

ر تأكيـد    ويتحقق ذلك عب   ،والإفقار للجميع بتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية     
  .الآخرالحق في التنوع المجتمعي والتعايش القائم على قبول 

 جوهر حقوق   الاجتماعية تبنته الورقة فهو أن العدالة       الذيلث  أما البعد الثا  
 ينتفي فيها الظلم والاسـتغلال      التي تلك الحالة    : وهى في تعريفها الواسع    ،الإنسان

 والإقـصاء  ويغيب فيها الفقر والتهميش ،والحرمان من الثروة أو السلطة أو كليهما   
ا على مبدأ تـرابط الحقـوق،     نعيشه التي وقد أكدت التغييرات العربية      الاجتماعي،

 دون العمل على ترسيخ     الاقتصادية الاحتياجاتوأنه لا يمكن تحقيق تنمية أو تلبية        
 حيث تتكامـل حقـوق الإنـسان       ،مبدأ الحرية والمشاركة في الحكم واتخاذ القرار      

  .لتحقيق مبدأ العدالة المنشودة
برزت ب أ وتخلص الورقة في بعدها الرابع والأخير إلى أن ثورات الشعو         

 فإن استمرار القمع    فشل نموذج التنمية الراهن، وأنه مهما كانت النجاحات التنموية        
 يقوم على عدم الثقة ويؤسس لاضطرابات        فاشلاً ة ونظاما السياسي يصنع دولة هش   

وليس بالانتماء إلى   - بالغلبة   الإحساس وأن التعامل على أساس      واضحة،مستقبلية  
  .ي إلى حتمية الفشل يفض-وطن على أساس المواطنة

الـدكتور   الاجتماعية تزاوج بين المواطنة والعدالة     التي الورقة الثالثة أعد  
، وحملـت   سمير مرقس رئيس مجلس أمناء مؤسسة المصري للمواطنة والحـوار         

  . المساواة من منظور المواطنة :ورقته عنوان
اواة استهلت الورقة موضوعها بالغوص في الجذور الفكرية والفلسفية للمس      

وتطورها في سياق ما استجد على العلوم السياسية والاجتماعيـة بحكـم التطـور          
 وخلصت إلى أن مفهـوم  ي الذي لحق بالمجتمعات الإنسانية، الاجتماعي والاقتصاد 
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 جـان  إلـى المساواة في معناه الحديث يدين بالكثير إلى عصر الأنوار من جهة، و         
ولية وجود اللامساواة، فلا يوجد     جاك روسو من جهة أخرى، ويحمل المجتمع مسئ       

تفوق طبيعي للبعض على آخرين، وينبغي على الدولة بمؤسساتها أن تعتبر جميـع          
  . المساواة في الحقوق-عبر القانون- سواسية، وعليها أن توفر وتضمن الأفراد

ت والطبقات الاجتماعية وتكون الفئاوأنه مع التطور الاجتماعي وتبلور 
 تكون أن من أكثر المساواة/العدالة قضية أن تبين لمختلفةا بأشكالها المؤسسات

 بحركية اوهيكلي ابنيوي اوثيقً اارتباطً ترتبط فهي ،ةمحض دينية أو أخلاقية قضية
 بها المعمول والتوجهات ،السائد الإنتاج ونمط ،بهياكلها الدولة وطبيعة ،المجتمع

 أم المساواة تحقيق على رةقادهي  وهل القائمة السياسات اوأخير تعبر، من وعن
 الثورة مع المساواة/العدالة لقضية الحاسم والالتفات النقاشات هذه ذروة وكانت، لا

 الإنسان حقوق إعلان خلال من "المساواة في الحق "مبدأ تأسيس تم حيث ،الفرنسية
 والقانونية المدنية المستويات على جديدة اآفاقً المبدأ هذا فتح لقد، و"والمواطن

  .والاجتماعية الاقتصادية اوأخير لسياسيةوا
 بسياقها اوجدلي اوثيقً اارتباطً ترتبط المساواة قضية أكدت الورقة أن

 أو المساواة تحقيق من أجل -المواطنة ممارسة :أي– الناس وبنضال المجتمعي،
 هي اللامساواة/المساواة أن إلى الانتباه الوقت نفس وفي ،بأنواعها التفاوتات تقليل
 .والتوجه والقدرة المدى حيث من المواطنين/الناس وحركية وتفاعلاته للواقع نتاج
 الاعتبار في أخذي وأن بد لا الفرص وتكافؤ للمساواة صحيح تناول أي فإن كذلك
 الواقعو الاقتصادي، التوجه السائد، الإنتاج نمط :أي – بتفاصيله السياق جهة من

 كونت أن أهمية أخرى جهة ومن -الخ..لهبتفاصي والسياسي والثقافي الاجتماعي
 الاتفاق يتم التي السياسات تحديد في ومشاركتهم المواطنين لحضور مساحة هناك
  .الفرص تكافؤ وتأمين المساواة لتحقيق عليها
 سياسات أن على ااتفاقً هناك نإ تقول العالم في يحدث لما الدقيقة المتابعة إن      

 قد الدولة دور وتقييد السوق واقتصاد الخصخصة على متقا التي الجديدة الليبرالية
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 ولم تفلح محاولات المؤسسات الدولية في أن تسد ،اللامساواة إلى أدت :أي ؛أدت
بل امتدت إلى دول  الفجوة التي أخذت في الاتساع بين دول الشمال والجنوب،

جتماعية في  وهو ما دفع المعهد البحثي للأمم المتحدة للتنمية الا،الشمال نفسها
أن " الآثار الاجتماعية للعولمة :حالات من الفوضى" : بعنوانتقريره التاريخي
والاقتطاعات  كاسحة لجعل السوق ليبرالي الملمحالإجراءات اليخلص إلى أن 

قد تبدو مبررة لتحقيق  ،الكبيرة في الإنفاق الحكومي على التأمينات الاجتماعية مثلاً
 ها إذا ما أدت إلى تفاقم البطالةبيد أن، لمدى القصيرلية الاقتصادية على اعاالف

لا في مجال خلق الأسى  فإنها سوف تنقلب إلى إجراءات مكلفة للغاية، وتعمق الفقر
 رها غير المباشر على قضايا الصحةا من جراء أثبل أيض والعسر للفرد فحسب،

 الاجتماعية والصراعات ، من جهةوالدعارة وتشغيل الأطفال الجريمةو والمخدرات
  ".د الحركات المتطرفة من جهة أخرىوتزاي

مرقس ملامح السياسات المطلوبة في عشرة . طرح دوفي ختام الورقة  
النموذج الاجتماعي الذي ينبغي العمل )٢ (.الخيار الاقتصادي)١(، تناولت أبعاد

مراجعة الأنظمة )٤ (.استعادة دور الدولة في تنظيم الاقتصاد)٣ (.على تأسيسه
التمييز الدقيق بين السياسات الاجتماعية القائمة على الدمج وتلك )٥ (.تأمينيةال

مراجعة السياسات الضريبية والتعرف على )٦ (.القائمة على الخيرية والمنح
خبرات الآخرين الذين استطاعوا تحقيق قدر من المساواة وتأمين فرص متكافئة 

يل التفاوت وعدم التكافؤ وابتكار دراسة الاتجاهات الجديدة في تحل)٧ (.لمواطنيهم
الات لقياس وضع مؤشرات في شتى المج)٨ (.مساواةحلول ناجعة لمواجهة اللا

ابتكار طرق تمويلية لدعم )٩ (.مساواة ودراسة أسبابهاالتفاوت والفقر واللا
الأخذ في الاعتبار الإعاقات )١٠ (.السياسات الاجتماعية التي تؤمن السياسات

 مثل العادات والتقاليد والجهاز ،ول دون تحقيق المساواةالبنيوية التي تح
  .البيروقراطي والثقافة المحافظة
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  :ا الاستقرار والتقدمالشباب والنساء مفتاح:  الثالثالفصل
، واختـصت   قدمت لهذا الموضوع ورقتا عمل، اختصت إحداهما بالشباب       

  رئيس فريـق      سمرا دكتور مروان أبي   أعد الورقة الأولي     الثانية بقضايا  النساء،   
:  بعنوان ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر     الحكم الرشيد بالمكتب الإقليمي ل    

 الأسـتاذ محمـود قنـديل   ، وعقب عليها   الشباب وتحديات التكامل التنموي العربي    
الأستاذ ، وأدار الحوار    المحامي بالنقض ومستشار المنظمة العربية لحقوق الإنسان      

  .س المرصد السوداني لحقوق الإنسانرئيأمين مكي مدني 
ة والتنمية، وأن المنطقة     الورقة من الترابط الوثيق بين الديمقراطي      انطلقت

 الاقتصادية،   كما عانت من الاستبداد السياسي فقد أخفقت في تحقيق التنمية          العربية
  : فيما يلي-وخاصة في علاقته بالشباب-أبرز مظاهر هذا الفشل و

العربية تمر بمرحلة الانتقال الديمغرافي الـذي يتميـز          إن المنطقة    :أولاً
 وبينما اسـتغلت الـدول   ،الين للسكان في سن العمل مقارنة بالمع      بوجود نمو كثيف  

 على الاستثمار في     مثل هذا الوضع لتحقيق نمو مرتفع من خلال التركيز         الآسيوية
 هـذا   ة العربية  والعمل في مسار التنمية البشرية، فقد حولت المنطق        قطاعات بعينها 

 الإناث فرغم التحسن في مؤشرات التعليم وخاصة بين       العامل إلى عبء اجتماعي،   
 ومن هنـا حـدث      ،فلم يحدث تجانس بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل        

  .تزايد في معدلات البطالة
 في نوعية العمل المتاح، ويظهر ذلك فـي زيـادة           ا إن هناك تدهور   :ثانيا

في القطاع غير الرسمي وبشكل خاص من النساء، وتزايـد معـدل            نسبة العاملين   
البطالة بين حاملي الشهادات الجامعية مقارنة بأصحاب المؤهلات المتوسطة ودون          

، ويظهر النموذج التونسي هذا المسار بوضوح، كما تظهر بيانات توزيع           ةالمتوسط
    املين فـي القطـاع      في تراجع نسبة الع    ا ملحوظً االعمالة في بلد كالمغرب انخفاض

  .الصناعي
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 تهميش قطاعات سكانية بعينها، فعلى سبيل المثال يعـاني القطـاع            :ثالثًا
مـن الحيـازات    % ٧٠ هناك ، ففي مصر مثلاً   المقنعةالزراعي من الفقر والبطالة     

دون الحد من الحيازات الزراعية % ٤١ية أقل من فدان، وفي المغرب توجدالزراع
 هـذا القطـاع     فيا بأن فائض العمالة      علم ،الاقتصادية ةالأدنى للجدوى والاستدام  

 ويتجلى تهميش الأرياف والمناطق الطرفية في بلد مثل مصر من ،%٤٠يصل إلى 
  .خلال مقارنة معدلات الفقر بين المناطق والمحافظات

 إلى جانب الإقصاء الاقتصادي للـشباب هنـاك جوانـب أخـرى             :رابعا
فثمـة إقـصاء مـن      ميش في البلدان العربية،     اجتماعية وسياسية تعكس حالة الته    

 وغياب في الفضاءات الاجتماعية والثقافية الوسيطة مع صعوبة         المشاركة السياسية 
سيما في المدن، ومن ثم صعوبة الاسـتقلال عـن الأسـرة             الوصول إلى سكن لا   

 خاصة فيما يتعلق بالنساء، وأصبح  إلى نتائج خطيرةالإقصاء هذا ، ويؤدي والزواج
التـي تتمثـل أخطـر       و ،وسائل الخروج من البطالة هو الهجرة إلى الخارج       أحد  

  .الهجرة غير النظاميةمظاهرها في 
 يمكن النظر إلى سمات الاقتصادات العربية باعتبارها من أبـرز           :ساخام
 ركزت علـى مجـالات      –باستثناء دول الخليج  -، فهذه الاقتصادات    عوامل الفشل 

 واتسمت بالتقلب الاقتصادي الشديد،     ،ا بنيوي تحولاًير دون أن تنجز     دص والت الإنتاج
 وتركزه في مجال السلع ذات      ، وتراجع التصنيع  تهايإنتاجوركود الزراعة وضعف    

ضة، وهيمنة الصناعات الاستخراجية، والتوسع فـي قطـاع     فالقيمة المضافة المنخ  
  .السلع وقيمة مضافة منخفضة والاعتماد المتزايد على استيراد بإنتاجيةالخدمات 

عربية ارتبط  وخلصت الورقة إلى القول بأن الفشل التنموي في المنطقة ال         
 في هذه البلدان، إذ أنها عانت من نظم سياسية تقـوم علـى              بنمط الحوكمة السائد  

 وتهمـيش سـلطة     وإضعاف المؤسـسات  " الزبائنية"السيطرة الأمنية والاستبداد و   
 تسيطر على   التيسمالية المحسوبية   القانون، في حين أن اقتصادياتها قائمة على رأ       

 وتقف البلدان العربيـة     ج منطق السوق والقانون والمحاسبة،    الموارد والثروة خار  
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اليوم أمام تحدٍ ضخم لكنه ملح، وهو إقامة الدولة التنموية القائمـة علـى الحريـة         
  .الاجتماعيةوالقانون والعدالة 

  
جـاء  ما  تفاقه مع   ا عن   الأستاذ محمود قنديل  ر   على الورقة عب   تعقيبهفي  

 وركـز علـى عـدد مـن     بورقة الدكتور مروان عن علاقة التنمية بالديمقراطية،      
ة وأبرزها أن ما قام به الشباب من كسر حاجز الخوف يعطيهم حق المحاور الرئيس

استمر تهميـشهم   و تحقق مطالبهم لم ت المطالبة باستحقاقات سياسية واجتماعية، لكن      
- ه فإن أخطر أمر يعاني منه الشباب      لات البطالة، وبتقدير  ومعاناتهم من تأثير معد   
 التـي  إذ يتسبب في البطالـة       ؛ هو انهيار مستوى التعليم    -وكذا المجتمعات العربية  

بد من التأكيد على حق الشباب فـي         وبالتالي لا  قصاء الآخر، إأدت إلى التطرف و   
  .المهمة هذه لنظر عن طبيعة المؤسسة التي تتولىالتعليم الجيد بصرف ا

دماج الشباب بشكل أكبر فـي      إ من    فبدلاً وفيما يتعلق بالمشاركة السياسية   
 فلم يحصل على ما يناسب      ،تهميشه، فقد تعمق    اتوقععملية صنع القرار كما كان م     

 ، جاءت نسبة الشباب في مجلس الشعب والشورى ضـئيلة         دوره، ففي مصر مثلاً   
 ـ ٢٥ الـشعب إلـى      يلسرغم أن قانون الانتخابات خفض سن الترشيح لمج        ا  عام

 حيث  ،كرر نفس الأمر في لجنة إعداد الدستور      ت و ا، عام ٣٠مجلس الشورى إلى    لو
ا عن صياغة الدستور المصري الجديدكاد صوت الشباب أن يغيب تمام.  

أن الاستبداد في البلدان العربية هو الـذي أدى إلـى            الأستاذ قنديل    وأكد
 تنمية في ظل هذا الاستبداد، كمـا        كن أن تتحقق  مالفساد والبطالة والفقر، وأنه لا ي     

  . يواجهها الشباب العربيالتيأكد على ضرورة إيجاد حلول للمشاكل 
  

 وجهـة التحليـل الـذي        عبرت عنها المناقشات   التي الآراء   أخذت معظم 
إلى أن الورقة تجاهلت أشار ، لكن أحد المتداخلين والتعقيبعبرت عنه ورقة العمل 

- تها، وأنها بينمـا تحـدثت عـن نظـامين        ة والاجتماعية على أهمي   الأبعاد الثقافي 
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 نظـام عمالـة عربـي يزيـل     امهيإل يمكن أن يضاف     -اقتصادي وتجارى عربي  
  .ن القائمة على التشغيل بين الدول العربيةالجدرا

  ذكرتها الورقة  التي إلى جانب المشاكل العديدة      اخلينكما أضاف أحد المتد   
رضها نحن على الـشباب،      نف التيط بطبيعة التعقيدات    ى ترتب خركل أ أن هناك مشا  

 أمـام الـراغبين فـي مزيـد مـن        حن نزيد من سنوات الدراسة ونضع عقبات      فن
  .يقضي الشباب سنوات طويلة في البحث عن عملالشهادات، ثم 

  
الورقة الثانية في هذا المحور بسبل دمج النساء في التنمية والعمل  اختصت

، كبير الباحثين فـي المنظمـة       تها الأستاذة هايدي الطيب   العام، وقد أعدتها وعرض   
وعقبـت  سبل تمكين المرأة في الواقع العربـي،        : العربية لحقوق الإنسان، بعنوان   

 عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب،        عليها الأستاذة أمينة بوعياش   
 .وأدار الحوار الأستاذ موسى برايزات

ق تمتع النـساء بحقـوقهن فـي الواقـع      تحديات تعي ةحددت الورقة خمس  
 ـ التمييز ضد المرأة، والعنـف بأشـكاله المتنوعـة، و      تفشي: هي ،العربي صور ق

 ةشـاع إالسياسات الرامية إلى إدماج النساء في التنمية في معظم البلدان العربية، و         
صرها في دورهـا     والتعليم تح  والإعلاملمرأة في منظومة الثقافة     عن ا نظرة سلبية   

 والوظائف المنزلية، وعجز كثير من الدول العربية عن توفير متطلبـات            يالإنجاب
 مكانة النساء في المجتمع تدنيالصحة الإنجابية، وقد أدت هذه العوامل وغيرها إلى 

 . من الفرص المتكافئة في العمل، وتدنى مشاركتهن في الحياة السياسيةنوحرمانه

عض الحكومـات العربيـة    اتخذتها بالتييجابية ورغم بعض الخطوات الإ  
 ـ  تفِإلا أنها لمخلال العقد الماضي لتعزيز حقوق النساء،    ن  بالتزاماتها النابعـة م

انضمامها لاتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من الـصكوك            
 .الدولية ذات الصلة

   وما ترتب عليه من يـالعربراك ـوبينما كان من المأمول أن ينهض الح
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 بـادرت إلـى     التيات أو تلك     شهدت ثور  التيسواء بين الدول    - صلاحية إ برامج
 ولم تندرج فـي    جزيئه بقيت   الإصلاحات فمن المؤسف أن هذه      -صلاحاتإجراء إ 

 متكاملة للنهوض بحقوق النساء، بل وبرز نمط جديد مـن التحـديات              إستراتيجية
 إذ ، قـدمتها تـي ال والتضحيات سهامات النساء في الحراك الاجتماعي  ى مع إ  يتجاف

 ضرب العديـد   الذي ظاهرة العنف ضد النساء في سياق الانفلات الأمني          استفحلت
تبنـي   السياسي للمشهد إلـى  الإسلاممن المجتمعات العربية، كما أدى تصدر تيار        

 .ختلف عليها تجاه حقوق النساءتفسيرات دينية ضيقة وم

المرأة في الحيـاة    وبينما بادرت بعض البلدان العربية إلى تعزيز مشاركة         
ا التمثيليـة فـي      وزيادة حـصته   ر النصوص الدستورية أو التشريعية    عبالسياسية  

ة اقع بسبب المنافس ذلك في الو تطبيق فقد عجزت الممارسات عن      .المجالس النيابية 
 بلدان مثل مصر وليبيا عـن  لتوجه، بل وتخلت  السياسية وعدم دعم الأحزاب لهذا ا     

ء في قوانينها الانتخابية بدعوى انتهاكها للحـق فـي       مبدأ الحصة المخصصة للنسا   
 .المساواة

وخلصت الورقة إلى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب وقفة جديـة مـن              
جانب الحكومات والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني من أجل النهوض بحقـوق           

تـصل  ت ،مـاع تسع توصيات ينعقـد عليهـا الإج      المرأة، وطرحت في هذا الشأن      
تعزيز الحمايـة القانونيـة      و ،امات القانونية للبلدان العربية بالمعايير الدولية     بالالتز

فـي  لنـساء   لمشاركة الفعالة   ال تحول دون    التين العنف، وإزالة العوائق     للنساء م 
 الجهود الراميـة إلـى تغييـر        ثيف وتك ،التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية   

، وأضافت  علام والتعليم ي منظومة الثقافة والإ   عن المرأة ف  الصورة النمطية السلبية    
 : ن هماضافيتين إلهذه التوصيات توصيتي

 عدم إعمـال الحقـوق      مكين المرأة إلى فرض المساءلة عن     الانتقال من مبدأ ت    •
اءلة تير والتشريعات المختلفة، سـواء عبـر المـس      االمنصوص عليها في الدس   

 . تشريعات بذلك أو من خلال استصدار،السياسية
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 والإقليميـة  سلسلة من الحوارات الاجتماعية على المستويات الوطنيـة          طلاقإ •
وللتقاليـد   يـف تصدي للتفسيرات الضيقة للشرع الحن  للتوعية بحقوق النساء وال   

 .رع بها للانتقاص من حقوق النساء يتم التذالتي والأعراف
  

  
ن  عن التفاوت بـي    أمينة بوعياش  الأستاذةبها على الورقة تحدثت     يتعقوفي  

 فـي نفـس   نالبلدان العربية من حيث تمكين النساء دون أن يمثل ذلـك تـشاركه    
 بـشكل   لمشاكل تقريبا، وأولها عدم حصولهن على حقوقهن كاملة، وعدم دمجهن         ا

 ،التمكين السياسي: هي ، ذلك التدخل بخمسة أشكال اتهن، ويستدعي  في مجتمع  لكام
يجابي، والتمكـين    التمييز الإ  لبد من مشاركة المرأة في الشأن العام من خلا         إذ لا 

 ـ        القانوني  لـه،  ن من خلال قوانين واضحة وصارمة تحمي النـساء ممـا يتعرض
والتمكين الثقافي والمعرفي بالارتفاع بمستوى المرأة الثقافي والارتقـاء بمـستوى           

 النساء في مسار التنمية والديمقراطيـة       راكوإشالثقافة الحقوقية في المجتمع كله،      
 الالتبـاس   زالة أخرى، وإ  جهةالمستوى الإقليمي من    ن جهة وعلى    داخل دولهن م  

،  سياسيا  يتم توظيفها  التي للخصوصيات   تسلامالاس وعدم   بين العالمية والخصوصية  
 .وضرورة الالتزام بمنظومة قيمية متكاملة تقوم على المساواة واحترام التعددية

  
ورقـة العمـل     عبرت عنها    التي العديد من المداخلات التحليلات      تعزز

 تراجع حقوق المرأة في بعـض البلـدان         الأمثلةب، بل وعزز مشاركون     والتعقيب
 التـي العربية، فأشار مشارك من العراق، إلى أنه رغم كل النصوص القانونيـة             

لنـساء مقارنـة بمـا كـان عليـه فـي       عززت حقوق النساء، فقد تراجع وضع ا    
إلى  شار مشارك من تونس   لفة، وأ  وأن المشكلة تكمن في الثقافة المتخ      ،اتيربعينالأ

 ،١٩٥٧منذ عام  قانونًا  عن عودة تعدد الزوجات الملغى يدور في بلدهاأن ثمة حديثً
 تنظيم  أيعن ختان الإناث، وأنه باستثناء حزب واحد لا تتولى النساء قيادة            كذلك  و
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 اركً مشا دة الهيئات النقابية والاجتماعية، لكن     كما أن النساء بعيدات عن قيا      ،سياسي
  . لدعم حقوق النساءتمكين اقتصاديهناك يكون  ضرورة أنأشار إلى 

 النساء فـي    رورة أخذ التقدم الذي أحرزته     إلى ض   أخرى راءبينما ذهبت آ  
 سياسية في السعودية لدفع  إلى أن هناك إرادةتأشارالبلدان العربية في الحسبان، و

وى التعليم والتوظيف   على مست  وأدى ذلك إلى نتائج إيجابية       ،مسيرة التعليم النسائي  
فـي ذات   مـان   ة ع نخرى من سـلط    للخارج، وذهبت مشاركة أ    تعاثبوبرامج الا 

 في تشويه صورة المرأة، ففـي       اا كبير علام يلعب دور   فأشارت إلى أن الإ    ،الاتجاه
  .خرلا غنى لأحدهما عن الآ طائر كجناحي تعمل المرأة والرجل بلدها مثلاً

 ا بين العالمية والخصوصية، فركزت آراء على      م قائ  ظل الجدل  وكالمعتاد
 بـل   ،راء عن خصوصيات المنطقة    لا بديل عنه، بينما دافعت آ      العالمية كحل وحيد  

التنازل عن حقوق النساء     ، وأنها لا تعني   طيها من الدعوة لتخ   دعت لحمايتها بدلاً  و
ثقافيـة   منظومتنـا ال إطار، وأن المطلوب حماية حقوق النساء في بل تعني حمايتها 

  .والقيمية
ي النهوض بحقوقها،    الآراء إلى الدور الأساسي للمرأة ف      وذهبت كثير من  

 ن كل مشاكل النساء، وأن النساء بوسعه      "المجتمع الذكوري "يل  م تح وأنه من الخطأ  
  . بشكل تلقائي ينهض بحقوقهنالذيتحقيق التمكين الثقافي والمعرفي 

 أنهـا   الطيـب ي علي هايدةالأستاذتعقيبها على المداخلات أوضحت  في  و
 لا  الإسلامية كما أشارت إلى أن الخصوصية       ،تتفق مع مطلب التمكين الاقتصادي    

، العربيـة فـي البلـدان      حقوق المرأة    ا تتعرض له  التي الانتهاكاتيمكن أن تبرر    
 ، إذ إن نظرته لمشاكل المرأةفيل العربي لعقية لودعت إلى ضرورة المراجعة الذات

  ."الربيع العربي" خاصة في بلدان ،رة سيؤدى إلى كارثةاستمرار هذه النظ
 فرأت أن استمرار الحـوار بـين منظمـات          عياش أمينة أبو  الأستاذةأما  

 يمثل بداية لمسارات جديدة لتمكين النساء، كما        المجتمع المدني العربي والحكومات   
يهـا  ية، ولا يمكن الرهان عل    ة مجرد محور في منظومة التنم     تربيأشارت إلى أن ال   
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 عربية تتمتع بدرجة من التقدم التعليمـي ومـع ذلـك            أن هناك دولاً   دليل ب وحدها،
  .  عديدةلانتهاكاتتتعرض حقوق النساء فيها 

  
  :تطوير آليات الجامعة العربية في واقع متغير:  الرابعالفصل

  بورقة عمل واحدة أعدها وعرضها الدكتور عبد الباسطتفرد هذا المحور 
 : بعنـوان  ، المعهد العربي لحقوق الإنسان بتـونس      إدارة  رئيس مجلس  ،بن حسن 

  .لالوعقب عليها الدكتور بطاهر بوج ،تطوير منظومة حقوق الإنسان العربية
 تطرح اليوم حول إصـلاح      التيانطلقت الورقة من أن الأسئلة الأساسية       

جامعة الدول العربية تفتقد للوضوح المفاهيمي، فمن غير الواضح، هل يتم الحديث            
 رؤى  -كما هو معلوم  - م التطوير أم التعزيز أم النهوض؟ ولكل منها       ن التغيير أ  ع

مر مسعى الإصلاح بمحاولات متعددة على مر العقود سواء     وقد ّ  ،ومسارات متباينة 
 غيـر أن الرؤيـة      ،من جانب الحكومات أو منظمات المجتمع المدني أو الشعوب        

  .ح بمستوياته المتعددة ظلت غائبة يمكن أن تنتظم فيها مطالب الإصلاالتيالحاكمة 
بسؤال السياقات، فكـل محاولـة      " الرؤية الحاكمة "وربطت الورقة سؤال    

إصلاح جرت في سياق تاريخي له معطياته، وبطبيعة الحال فإن ما كان يطرح في      
 أما السياق الحالي فهو سـياق      ختلف عما كان يطرح في التسعينيات،     الخمسينيات ي 

 كما أن ما    رداته ونضعها جميعا في إطار واحد،      أن نفهم مف   ثورات وتغيير، وعلينا  
     ر الأجيال انتقل من فضاء الأمنيات والمطالب إلى        كانت تطالب به الشعوب على م
الحكومات، والحـق   " أجندة  " كي يوضع في     تعبيرمجال الحركة، وتجاوز أشكال ال    

  .أنها أصبحت مطالب غير قابلة للتأجيل
ت الإصلاح السابقة أنجزت بعض النتائج على     أوضحت الورقة أن محاولا   

 :ها أبرز ،أكثر من صعيد، بيد أن هذه المحاولات بقيت تتردد بين مجموعة عوائق           
  فالمفترض أن أي منظمة إقليمية تسعى إلى تحقيـق         التردد بين العزلة والاندماج؛   

 أن   جربناه في العديد من المراحل، غيـر        ما الاندماج بين وحداتها المختلفة، وهذا    
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 وبقيـت لـديها فئـات مهمـشة      ،الجامعة العربية لم تفعل ذلك في كل المجـالات        
  .ومعزولة

  السائدةةيت السياسا في ظل الأيديولوجيالرأي أحادية فهيأما العقبة الثانية 
 تمثلت في أن دولة ما ،في البلدان العربية، ومعها أحادية أخرى في الجامعة العربية

ن الجامعة العربية عانت من تغييب التعـدد  إ :أي ،لعربيتولت تحديد اتجاه النظام ا 
  .لصالح الأحادية

 ذلك أن معظم النزاعات ؛ وثالث هذه العقبات هو التردد بين العنف والسلم      
 نتيجة غياب حلول التعدد     ،داخل هذه المنظومة جرى التعامل معها بالحلول العنيفة       

 أدوات لحـل    معة الدول العربية  ، حيث لم تكن لدى جا      توفرها العملية السلمية   التي
  .الصراعات

 المؤسسات أو إصلاحومن ثم ينبغي على الجامعة العربية قبل أن تفكر في 
 يجرى عليها النقاش، وهذا     التي السياسية   الأخلاقية إجراءات أخرى أن تطرح      أي

 لتبنيه على أسس واضحة لبناء - الميثاق:أي– المؤسسة   الوثيقةيستدعي العودة إلى    
 تتمثل في الحقوق والحريات والتعددية والديمقراطية والمواطنـة         ، المشترك العمل

  .والمشاركة
  

 عـن   بالإعراب على الورقة     بطاهر بوجلال تعقيبه   الدكتوروبينما استهل   
شتبك مع مـا  ، فقد ا"محاولة للإضافة"يبه مجرد اتفاقه مع جل ما جاء فيها، وأن تعق   

ز بين الإصلاح والتطوير، فالأول يعني أننـا        ستهل تعقيبه بالتميي  ا و ،أوردته الورقة 
نعترف بجوانب فساد في منظومة العمل أو المؤسسة، بينما الثانية تعنـى سـلامة              

 مـن   –الأسس والحاجة إلى تحديثات تلائم العصر، وأشار إلى أن الورقة تحدثت            
  . الإصلاحا عن عن التطوير عوض–الدبلوماسية باب 

 لكل  للبقاء والتأقلم، كما أنها حاجة  تاريخه الإصلاح سيرورة مثل  وعموما ي 
 منظمات إقليمية أخرى، لكن هذه السيرورة تـتم         المؤسسات على نحو ما حدث في     
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 كذلك فإن الإصلاح لا يكون كرد  بد من توافر إرادة تحركها، إذ لا؛من تلقاء نفسها 
مل إذا مـا   لا يكتإذ ؛بد أن يكون شاملاً     عن قناعة وتخطيط، كما أنه لا      وإنما ،فعل

 لأن ،تم استثناء بعض الجوانب، ويشترط لنجاحه أن تكون عملية الإصلاح شـعبية   
 نتيجة، وأن يكون هدفـه      أيحصر عملية الإصلاح في القاعات المغلقة لن يحقق         

  .المواطن ومصالحه
 الأخرى في المنطقـة     والإقليمية ةوتطرق الدكتور بوجلال للنظم المناطقي    

 العربـي أم    الإقليمـي ، وهل ستكون داعمة للنظام      متباينةستراتيجيات  إ تتبنى   التي
 وذهب إلى   والإقليمي،تكون معوقة له، كما تطرق إلى العلاقة الجدلية بين العالمي           

أن منظومة حقوق الإنسان العربية لا يمكن أن تحقق تطورها المنشود إذا لم ترتبط           
  .بالاستقرار الإقليمي

 مـن الإرادة الـسياسية      للاستفادةرب  ين الع يودعا الدكتور بوجلال الحقوق   
 صدر التي تجلت في القمة العربية الأخيرة      والتي ،لإصلاح النظام الإقليمي العربي   

 ـ " إلى أن العرب أهدروا      عنها قرارات مهمة بشأن المواطنة، ونوه      " ةمحطات مهم
محطـة  "سابقة لإقامة منظومة عربية لحقوق الإنـسان، ولا ينبغـي أن يـضيعوا              

 فنحن لا نملك اتفاقية للتعلـيم أو        ،ب أن تكون مطالب الإصلاح كلية      ويج ،"٢٠١٣
ل التطوير كل ذلـك،      للحماية من التعذيب، ويجب أن يطا      اتفاقية لحقوق الطفل أو   

كـون   النص على آليات وقائية، ورقابية وعقابية فبدون هذه الآليات لن توأن يشمل 
  .للنصوص فائدة

  
 معظمها حول طبيعة جامعة الـدول        دار ، قضايا متعددة  المناقشاتأثارت  

العربية كممثلة للحكومات، وضرورة أن يكون هناك تمثيل شعبي داخل الجامعـة            
  .لشعبي الذي تشهده المنطقة ذلك في ظل الحراك ا، وتزايد أهميةالعربية

 العديد من الآراء على أهمية مـشاركة منظمـات المجتمـع       تكذلك ركز 
 تقاعس أخرىجامعة العربية، فيما انتقدت آراء في النقاش الخاص بتطوير ال المدني
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 ،منظمات المجتمع المدني عن الاستفادة من آلية مناقشة تقـارير الـدول العربيـة             
  .عند التعامل مع الآلية المماثلة في الأمم المتحدة بخلاف ما تفعل

 أداءد القائم بين الخـصوصية والعالميـة لتطـوير          وأبرزت آراء التضا  
 ، ورأت أن الحل يبدأ بحسم هذا التـضاد        ي مجال حقوق الإنسان   الجامعة العربية ف  

من أجل وضع تصور فعال للعلاقة بين الذاتي والعالمي في إطار الوعي بالحاضر            
  .واحتياجاتنا كشعوب

 على ثـلاث    عبد الباسط بن حسن   . على آراء المتداخلين ركز د     تعقيبهفي  
 لا يمكن أن يتم دون تحديـد        إعادة التأكيد على أن الإصلاح    :  أولها ،نقاط محورية 

 وثانيها أن   الإصلاح مسار قابل للنجاح والفشل،    مبادئه العامة، مع التأكيد على أن       
 حديـة  لغـة الحديث بنظرية الأبيض والأسود في قضية حقـوق الإنـسان يمثـل     

 عملية قابلة للتطور من خلال      باعتبارهمرفوضة، والمطلوب هو التعامل مع الأمر       
 وهي تثير   ،ا وثالثها أن قضية المعرفة مهمة جد      لقضايا والفاعلين،  الآليات وا  تحديد

 ومن ثم أعمال    ؛ ذلك أن المعرفة الخاطئة تؤدي إلى قراءة خاطئة        الكثير من الجدل  
  .خاطئة

 على أن الحكومات جاءت     تعقيبه فقد ركز في     الدكتور بطاهر بوجلال  أما  
 أوربا لجعل اتجهتلذلك لتخدم الشعوب وليس العكس، وأن واجبها خدمة الشعب، و   

 وأضاف أن هناك من رجعية تفوق دساتير الدول الأعضاء،     م الإنساناتفاقية حقوق   
 بينمـا لا    ،يعيب على المواطن العربي استعمال الآليات الدولية لمقاضاة حكومتـه         

  . بهذا الحقتفيتتوافر محكمة عربية 
  

  :ختام الندوة
 ختامي أعدته لجنـة     روع بيان وة مش في ختام الندوة تلا المقرر العام للند      

 عبرت عنها بحـوث ومناقـشات   التية  ، عبرت عن الاستخلاصات الرئيس    صياغة
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البيـان   وتم التوافق علـى مـشروع        ، كما تضمنت عشر توصيات محددة،     الندوة
  ) ١٧٩ ( انظر نص البيان الختامي ص.الختامي دون أية اعتراضات

جامعة الدول العربية بتوجيه    ختتم الندوة الدكتور نبيل العربي أمين عام        او
  .الشكر للمشاركين

*   *   * 
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  برنامج عمل: الكلمات الافتتاحية
  

  كلمة الدكتور نبيل العربي* 
  أمين عام جامعة الدول العربية

   المرييكلمة الدكتور عل* 
   حقوق الإنسانالمعنية بالوطنية رئيس شبكة المؤسسات العربية 

   علاء شلبيذالأستاكلمة  *
  أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان

  لفاريز لاسوأكلمة السيدة ماريا  *
   مدير منظمة اليونسكونائب

  كلمة الدكتور بطرس بطرس غالي *
   الرئيس الشرفي للمؤتمرالأمين العام الأسبق للأمم المتحدة و

  
  زية تتوافر نصوص الكلمات الافتتاحية باللغتين العربية والإنجلي( 

  )net.aohr.www.... على موقع المنظمة العربية لحقوق الإنسان
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  برنامج عمل: الكلمات الافتتاحية
  

فـي كلمتـه     الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي        قدم
         تطـوير  ا ب خلال الجلسة تصوره لعلاقة التنمية بالديمقراطية من جهة وعلاقتهما مع

النظام الإقليمي العربي، حيث ركز على أن حقوق الإنسان تمثل منظومة متكاملـة          
 أو جماعـة،    ا شعوب العالم دون تمييز لطائفة     من القيم العالمية التي توافقت حوله     

  . العدالة ملازمة للكرامة و، فالمساواة قرينة الحرية،كما أنها تتسم بالشمول
  

 أن مبادئ حقوق الإنسان جزء      ى العربية إل  الأمين العام للجامعة  كما أشار   
ا لا يتجـزأ مـن    السماوية، فأصبحت جزء   الأديانمن الحضارة الإنسانية رسختها     

عربية التي هبـت     الخاصة بكل الشعوب، بما في ذلك الشعوب ال        المبادئالأدبيات و 
 ـ  وصولاً ،الإصلاح والحرية والديمقراطية  تطالب بالتغيير و    الحكـم الرشـيد     ى إل

  . ن حقيقي للحرية والحياة الكريمةكضما
  

وبهذا وجد الدكتور العربي أن الصلة بين حقوق الإنسان وتطوير النظـام            
   ا على أن الجامعة العربية سعت لمواكبة التغيير الذي         الإقليمي العربي وثيقة، مركز

 من خلال السعي لتحقيق الإصلاح والتطوير في منظومة العمل          ،حدث في المنطقة  
ما في ذلك موافقة القمة العربية على تقرير أعدته لجنة مختـصة بهـذا              العربي، ب 

  .الموضوع، وإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان
  

وأكد الأمين العام على أن التعددية السياسية والحزبية صارت مـن أهـم             
ملامح التغيير المجتمعي في السنوات الأخيرة، بل أصـبحت ضـرورة سياسـية             

 رغبة منها في تصدر مشهد التغيير       – أن الجامعة العربية     ىا إل ومجتمعية، مشير– 
 من تراكم الخبرات لديها في مجال مراقبة الانتخابات في أكثر الاستفادةعملت على 

  .من دولة، بما في ذلك دول غير عربية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٤٠

 في المنطقة العربية لن    الإنسان العام فإن ترسيخ قيم حقوق       الأمينوبتقدير  
 ممارسة واعية مـن جميـع الأطـراف      ى لكنه يحتاج إل   ،راريتم دفعة واحدة أو بق    

 ولهذا السبب عد الـدكتور      ،تضحيات قدمتها الشعوب  رب سابقة و  واستفادة من تجا  
نبيل العربي مناقشات هذه الندوة فرصة لمناقشة الآليات التي يمكن أن تستفيد بهـا              

 سيما التـي تـشهد   الجامعة للوفاء بالتزاماتها وواجباتها تجاه الدول الأعضاء فيها،   
  .انتقاليةمرحلة 

  

ل الذي يتردد فـي وسـائل    السؤامذا الإطار توقف الأمين العام أماوفي ه 
 عن غياب الجامعة العربية عن التـأثير فـي التطـورات        –اوبحق أحيانً –الإعلام  

     ا سواء جراء سقوط أنظمة الحكم فيها أو نتيجة         الحادثة في الدول التي شهدت تغيير
  . ح التغيير التي هبت على المنطقةلتأثرها بريا

  

ا من النقاط التي يمكن      العام أمام المشاركين في الندوة عدد      الأمينووضع  
ا على  مركز من خلالها وضع تصور لعمل جامعة الدول العربية في الفترة المقبلة،          

  :  ومن بينها،ةعدد من النقاط الرئيس
لية من التدخل في الشئون      الذي يمنع المنظمات الدو    القانون الدولي طبيعة  

الـة  ا، حيث سمح لهذه المنظمات بالتدخل في ح       يحظره تمام  إن كان لا  ، و الداخلية
وباعتبار أن انتهاكات حقوق الإنسان أصبحت قضية        ،تهديد السلم والأمن الدوليين   

 ، وفق مبدأ جديد تم إقـراره      ا لتحرك المنظمات الدولية   ها دافع عالمية، بات المس ب   
  ".لية الحمايةمسئو"وهو 

وثيق العلاقات بين الـدول      الذي يوكل لها ت    ميثاق الجامعة العربية  طبيعة   
، لكنه يمنحها أيضا حق النظر في أوضاع هذه الدول، ما يعني أن اهتمام              الأعضاء
 في شئونها الداخلية، غير     ون الداخلية للدول الأعضاء بها ليس تدخلاً      ئبالشالجامعة  

الجامعة ا من الدول، سيما وأن ن هذا الدور يتطلب تعاونًأن تحقيق الهدف المرجو م
  . لا تملك سلطة فرض عقوبات
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 الدكتور نبيل العربي كلمته بتأكيد ثقته في أن شراكة واعيـة بـين              ختمو
 هـي المـدخل الحقيقـي لتحقيـق        دني في البلدان العربية   الحكومات والمجتمع الم  

  . الديمقراطية والتنمية الشاملة
  

ور علي المري رئيس شبكة المؤسسات العربيـة الوطنيـة          الدكت وتحدث
، ثـم  المشاركين فيها على تواجدهموة وفشكر ضيوف الند، المعنية بحقوق الإنسان 

 كرابطـة إقليميـة مـستقلة لهـا       ٢٠١١أوضح دور الشبكة التي تأسست في عام        
 تعزيز وتنمية وحماية واحترام حقـوق        تهدف إلى  ، معنوية مقرها الدوحة   شخصية

والتنسيق بين المؤسسات الوطنية العربية لحقـوق الإنـسان          ،نسان في المنطقة  الإ
  . ا لمبادئ باريسالمنشأة وفقً

  

وقال المري إن مرجعية الشبكة في العمل تتمثـل فـي القـيم والمبـادئ           
والدولية، المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقات الإقليمية 

  . مؤسسة وطنية١٤ االيحيث تجمع الشبكة ح
    فـي فتـرة   "ا أنها تأتي ووضع المري الندوة في سياقها التاريخي، موضح

 من أجل تطوير آليـات      ا الإرادة الصادقة للدول العربية    مة توفرت فيه  همتاريخية  
حقـوق  التنمية و  فيها شركاء    اقتنع كما تأتي في فترة      ،العمل داخل الجامعة العربية   

التعـاون  ت حكومية وغير حكومية بضرورة التنـسيق و       الإنسان من دول ومنظما   
لات العالقة في العديد من المجالات الحيويـة التـي          التكامل لتقديم الحلول للمشك   و

  ".تخص كرامة المواطن وحقه في مستوى معيشي لائق
وذكر رئيس شبكة المؤسسات العربية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان أن           

تي تعلمناها في السنوات الأخيرة هي مسألة التـداخل         الدروس التنموية ال  "من أهم   
الكبير بين عوامل الفقر والجوع  وتأثيرات المناخ  واضطراب السياسات الماليـة             

تمكين المرأة فـي كافـة       والديمقراطية والحكم الرشيد و    مع مسائل حقوق الإنسان   
   ولكن ضمن ،ل على انفرادـه لا يمكن التعامل مع هذه العوامـمجالات الحياة، وأن
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 لمواجهـة هـذه  ستراتيجيات اللازمـة    فكرية متكاملة تضع السياسات والإ     منظومة
  ".التعقيدات المتزايدة وهذا التداخل المؤثر

  

 ـ       المخاط"ورأى المري أن     ـ ر المحدقة بالمجتمع قـد تعقـدت كم   ،اا وكيفً
 لطبيعـة المخـاطر     والافتراضـات وأصبحت أساليب المواجهة وفق التصورات      

 أن طبيعـة     وذلك سـببه   ، واجهها الإنسان في الماضي غير كافية      التيات  والتهديد
  معرفية للحلول، لاانوع التهديدات والمخاطر الحديثة تستدعي موجة فكرية وأطر      و

 التـي تكتفي فقط بالاستعانة بالأطر والأنظمة        ولا ،تقتصر على الخبرات الماضية   
في الإجراءات القديمة، هـذا      وتفترض نجاعة مسبقة     ،لديها تقصر نظرتها على ما   

ولية دون  ئبمفردها تستطيع القيام بهـذه المـس       ولم تعد الحكومات     ،اعد كافي كله لم ي  
 وجعل محاربة الفساد وتوفير الحق في التنمية        ،إشراك شرائح أساسية في المجتمع    

  ".هو لب قضية الحماية ومحورها الرئيس وفوق كل اعتبار
  

بية الوطنية المعنية بحقوق الإنـسان      وعرض رئيس شبكة المؤسسات العر    
 طبيعة تبادليـة تكامليـة لا        أنها ذات  ىلإ، فأشار   للعلاقة بين التنمية والديمقراطية   

 فـي غيبـة   أية، حيث لا يمكن لأي منها أن ينـش      كما أنها ذات طبيعة جدل     ،تنفصم
  . "الآخر، فالديمقراطية تمثل الإطار وتوفر الآليات لتحقيق تنمية حقيقية مستدامة

  

 في ،قاعدة المادية لتطور الديمقراطيةأن التنمية تخلق ال"شدد المري على و
التأسـيس  "ا أن   ، مبينً "حين أن غياب الديمقراطية من شأنه أن يعطل عملية التنمية         

لشراكة متينة بين جامعة الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص           
  ".ليات تنظم هذه العلاقة وتنميهاتبدأ من خلال بناء الثقة وإيجاد آ

 سوف ة والتنسيق بين كافة هذه الأطرافتحقيق الشراك" فإن وبرأي المري
 وكل هذا يتطلب إيجاد البيئـة الملائمـة         ،حقيق الأهداف والمبادئ الإنمائية   يكفل ت 

  رة والتجربة من حكومات عربية ـلحوار بناء ومستديم في لقاءات تجمع ذوي الخب

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٤٣

ت الإقليميـة   ظمات الإنسانية والتنموية والحقوقية العربيـة والمنظمـا       وقيادات المن 
 الإنـسان    تعتمد على حقـوق    إستراتيجية من أجل إيجاد رؤية      معاوالدولية للعمل   

  ". الحكم الرشيدكأساس لإعمال التنمية و
واعتبر رئيس شبكة المؤسسات العربية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان أن       

 الاجتماعيـة  و الاقتصادية أن تكون مناسبة لاعتبار بعض الحقوق        هذه الندوة ينبغي  
 والحق في التعلـيم  ، كالحق في الغذاء  ،والثقافية ضمن الحقوق غير قابلة للتصرف     

 ضرورة التفكير فيما بعـد أهـداف الألفيـة          ىا إل ا أيض ، منوه "والحق في الصحة  
ن لإيجاد مقاربة حقوق ، بحسبان أن الوقت قد حا٢٠١٥الإنمائية التي تنتهي بحلول 

بات تعتمد على خطـط عمـل    وجعل هذه المقار،الإنسان في معالجة قضايا التنمية 
  . أداءومؤشرات 
 وجد المري أن لإنسانفيما يخص تطوير النظام الإقليمي العربي لحقوق او

 لم يعد يحتمل التأجيل وسط كل هذه الأزمات، أو أن يبقى عملـه دون           هذا المطلب 
عن القمة العربية التي لوب، لذا فإنه استجابة لإعلان الدوحة الصادر المستوى المط 

تطـوير منظومـة   " سوف يعقد مؤتمر عربي حول م٢٠١٣ مارس   ١٣انعقدت في   
م، ٢٠١٣ يونيـو    ٤ و   ٣وحة يـومي    بالد" حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية     

خـصيات  ش منظمة عربية لحقوق الإنسان و     ١٠٠شارك في المؤتمر أكثر من      وسي
  . بارزة

  
  أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان      - علاء شلبي  ستاذالأتطرق  و

، التي قال إنهـا تـشكل       الندوة الدولية   الأهمية التي تمثلها أعمال    ىإلفي كلمته    -
 وبين المؤسسات الوطنية    سيخ وتأطير التعاون بين الحكومات    سابقة محمودة في تر   "

لمجتمع المدني في منطقتنا العربية، وبمساندة لافتة لحقوق الإنسان، وبين مؤسسات ا
  ".ومقدرة من المنظمات الأممية ذات الصلة
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 على  امؤشر"نعقاد هذه الندوة يشكل في ذاته       أكثر من ذلك وجد شلبي أن ا      
 على نحو يلبي الحاجة الماسـة       الثقة بين الفاعلين في مجتمعاتنا    قرب زوال فجوة    

 ـ       توحمف بعقل   اتعاضد والعمل مع  لل دمها،  وقلب نابض في سبيل رفاه مجتمعاتنا وتق
إلى جنب مع الحفاظ على سيادتها وامتلاكها لزمـام المبـادرة فيمـا يتعلـق              اجنب 

  ".بمقدراتها ومستقبلها
  

ها العـالم خـلال      نماذج متميزة شهد   ىنوه أمين عام المنظمة العربية إل     و
بين الحكومات والمجتمعات   المحمود  العقدين الماضيين في طريق التفاعل الإيجابي       

، وهو التفاعل الذي بلغ أوجـه فـي         والمؤسسات الوطنية والقطاع الخاص   المدنية  
 لحياة الأسرة الإنـسانية     اا جديد  العالمية التي باتت ترسم دستور     المؤتمرات والقمم 

  .على اختلاف مشاربها وثقافاتها، وبمشاركة فعالة وحية من المجتمع المدني
  

هذه الندوة تعقد في لحظة تاريخية بالغة الأهمية، جراء ما          "وبين شلبي أن    
 تعلو معه الأصوات للإسراع بخطـى   المنطقة من حراك شعبي غير مسبوق   تشهده

الإصلاح والتحول إلى الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وهي الدعوة ذاتها التي 
عـام   في تونس في    ى القمة التي عقدت   سبق أن أقرتها الجامعة العربية على مستو      

٢٠٠٤."  
  

لقد شهدت منطقتنا لسنوات عديدة ارتفاع      " :أمين عام الجامعة العربية   قال  و
 على الأصعدة الضروريةإجراء الإصلاحات في مطالب الشعبية العربية بالإسراع ال

السياسية والتنموية والتشريعية، والتي من شأنها أن تلبي اعتبـارات الحـق فـي              
 فـي ضـمان     اأساسـي لعيش بكرامة، فضلاً عن كونها عاملاً       المواطنة الكاملة وا  

  ".الاستقرار وصيانة وحدة المجتمعات
  

ا هـائلاً وتحـولات     ت بعض بلداننا، ولا تزال، إعـصار      شهد"  :أضافو
 لم تستقر وجهتها بعد، كان دافعها اليأس وتراجع الآمال في بلوغ الحريـة              جذرية
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ا في هذه البلدان للتحـول عـن مطالـب          والمساواة والعدل الاجتماعي، دفع بأهلن    
بغض النظر عن الأثمـان الباهظـة لهـذا          إلى السعي للتغيير الجذري،      الإصلاح

  ".الخيار
  

حقوقها المشروعة،   ل احق الشعوب في الثورة طلب    ورغم الإيمان المطلق ب   
 خيار الإصلاح بمعناه الجاد والمناسب      أن" وق الإنسان العربية لحق " أمين عام    ىرأ

الأفضل والأقل كلفة، ويصبح في ذاته ثورة بمستوى محتواه ونتائجه المأمولة           يبقى  
  .التي تلبي تطلعات الشعوب

  

عن حقوق الإنسان في     وجه شلبي التهنئة لزملائه المدافعين       وخلال كلمته 
 بمناسبة حلول العام الثلاثين لتأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان الوطن العربي

  عـن حقـوق الإنـسان      ، وهو اليوم الذي يعده المدافعون     ١٩٨٣ ديسمبر   ١٢في  
  .ميلاد لحركة حقوق الإنسان على الصعيد الإقليمي العربيبمثابة لها والمراقبون 

  

واستعرض الأمين العام للمنظمة العربية ما تحقق خلال ثلاثين عاما مـن            
قوم علـى   فلسفة أساسية ت -ولا تزال-تبنت  المنظمة  أنىا إل المنظمة، مشير جهد

نسان، سواء على   مفهوم تكامل الأدوار بين مختلف الفاعلين فيما يتصل بحقوق الإ         
 أو على الصعيد الإقليمي العربي، وخاصة في مجال تقوية الوعي    الأصعدة الوطنية 

 يتصل بالترف، ولكنها تشكل الأساس القوي       امعايير حقوق الإنسان لم تعد أمر     بأن  
 والانتقال إلى الديمقراطية، وكذا تبني النمط الملائـم         للحكم الرشيد وسيادة القانون   

للتنمية الذي يستجيب لاعتبارات العدالة والإنصاف والعيش الكريم ويدعم المواطنة، 
  .وهي بالتالي أساس قوي للسلم الاجتماعي ولصيانة الدولة وأمنها القومي

  

لمحفـل  اغتنام فرصة هذا ابطالب شلبي المشاركين في الندوة    في الختام و
مة والمحورية التي يخاطبها،    هملتعميق وإثراء النقاش الموضوعي حول القضايا ال      

 لإدانة واستنكار جـرائم     التركيز على المستقبل، كما دعاهم    وفي الاتجاه الإيجابي ب   
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الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يواصل الاحـتلال الإسـرائيلي           
ضي الفلسطينية منـذ احتلالهـا وللعـام الـسادس     ارتكابها بحق المدنيين في الأرا  
 تجديد الدعم وتكثيف التحرك من أجل تفعيـل          عن والأربعين على التوالي، فضلاً   

حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف، وخاصة حقـه         
 ١٩٦٧ حزيـران / يونيـو ٤لته المستقلة على أراضي    في تقرير مصيره وإقامة دو    

  .ا القدس العربيةوعاصمته
  

للعلـوم    مدير منظمة اليونسكومساعد لفاريز لاسـو أ السيدة ماريا  توجه
والهيئـات المنظمـة للنـدوة،    جامعة الدول العربية لشكر الالاجتماعية والإنسانية،   

 ـحرصهم على الشراكة مع اليونسكو في هذا الحدث ال ل ا الفرصـة  مهم الذي يمنحه
  . جامعة الدول العربيةبر عنها تع التي المنطقةلمخاطبة جماهير 

  

 حصون على فلسفة بناءتقوم ليونسكو ولاية اأن وأوضحت السيدة لاسو 
 والحريات الأساسية، الإنسان احترام حقوق في عقول الرجال والنساء فيالسلام 

 احترام حقوق جميع تعزز الكرامة الإنسانية إذا ما استندت إلىالديمقراطية وأن 
يجب على و والعمر،  والعرقوالأصل  والدينالنوعا عن الشعوب بعيد
  .حقوق لكل البشرالاحترام  توفر أنالديمقراطيات 

  

 لليونـسكو  التأسيـسي  الميثـاق  فيالديمقراطية وأضافت السيدة لاسو أن     
وليـست مجموعـة مـن       ،وجود نموذج ديمقراطي مثـالي    تأسست على فرضية    

الأطـر التـي قـد    من متنوعة وعة  مجمفيالمثالية تتجلى   و .الإجراءات والتدابير 
 الديمقراطية المثالية تهدف إلـى      نإمنظم وموحد، حيث    بإطار   ،لف مع الواقع  تتخ

رجـال لتحقيـق العدالـة       للنـساء وال   الأساسـية الحقوق  تعزيز كرامة الشخص و   
  .تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع ككلالاجتماعية و
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العـالم   في الأحداث الأخيرة  لرغم من أن  على ا وأضافت السيدة لاسو أنه     
مختلف يعمل   التي بموجبها  الظروف الفعلية  تحديثل  كبيرة آمالاً أثارتقد   العربي

 التحـديات  لمعالجـة ديمقراطيـة   ثقافة  ديمقراطية و   مؤسسات شاءإن على الزعماء
المـساواة بـين    فـرص  كما جلبت العديد من  .العقباتعلى    والتغلب والاحتياجات

 أن إلا النساء والفتيـات،  وفتح المجال للحد من العنف ضد  المرأة وتمكين   نالجنسي
 المجتمعـي  الإقـصاء  إلى أدى من حقوقها والعنف والتمييز ضدها       المرأةحرمان  

  . على نحو متزايدللنساء والفتيات
  

 مواكبـة على   اليونسكو،   من ضمنها و ،الجهات الفاعلة الدولية  وقد ركزت   
 عـن ، وقـد صـدر      العربي العالم   في العديد من الدول     فيالتحولات الديمقراطية   

 فـي  "خارطة طريق للديمقراطية والتجديد فـي العـالم العربـي         "كتاب  اليونسكو  
 الإنـسان  على موضوعات المؤسسات الديمقراطيـة وحقـوق         تركز ٢٠١١العام

 النـساء   إشراكاعية الاقتصادية وحرية التعبير و    التنمية الاجتم والمواطنة والتعليم و  
  .ت المجتمع كل مجالافي الأطفالو

  

تتحدد ملامحها من خلال ا إذ  معينًاتتبع نموذج العملية الديمقراطية لان إ
رجة من د، وهذه النقاط القوة والقيودهذه المجتمعات وتاريخ ل تبعاالمجتمعات 

  .المتدرج والمتطور التكيف تعني الحاجة إلىالتعقيد 
  

 داعم لتوطيد أهم والعربي المجتمع يفكبر جزء أالنساء الشباب ويشكل 
 تتراوح فريقياإ وشمال الأوسطمن سكان الشرق % ٣٠ منأكثر، فهناك الديمقراطية

، وهذه  وفتاهمليون شاب ١٠٠ من أكثرا يمثلون عام٢٩ إلى ١٥ ما بين أعمارهم
هم لكنون  متعلموهممعظمو،  تاريخ المنطقةفي نسبة من الشباب البالغين أعلى

  .الوظيفير طو و فرص التقاللائالعمل لى إ يفتقرون
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 ولا تقود   ، تأجيل لتحقيق الذات   أوبمثابة فشل   وتعد البطالة بالنسبة للشباب     
، ويفرض عدم اليقين تكلفة مادية ونفـسية        والاجتماعي الاقتصادي نحو الاستقرار 

 قليلـة نحـو   آفـاق  العمل مـع  أو، فالبطالة  ككل المجتمعيعالية للشباب وللنظام    
هناك عامل  و المجتمع،   في واستياء الشباب    والإقصاء العزلة   إلىستقبل قد يؤدى    الم
 المجـالات  فـي  المشاركة الفعالة للـشباب     وهو الحد من   المجتمعي للإقصاء خرآ

  .السياسية والاجتماعية
  

هـو   و المـساواة  لمحاربة الفقر وعـدم       أداة المجتمعي الإدماج  يعد بينماو
لتغيير في ا الأكبر العبء م يقع عليه  هم الذين و-الشباب  إن   للتنمية، ف  النهائيالهدف  

 ية وروح نقدوإبداع، لأن لديهم طاقة الاجتماعين كلية بالتغير  مرتبطو- العالم عبر
 أخرىمناطق   والشبكات عبر المنطقة العربية و     سورجاللتحديد حلول مبتكرة وبناء     

  .من العالم
  

لشباب لتعزيز الديمقراطية    تؤثر على ا   التي المجتمعي الإقصاء تحديات   نإ
ا  حقوقً وإعطائهم ببناء بيئة سياسية لكل مجموعات الشباب لممارسة حقوقهم          ترتبط

 إلـى يؤدى فقـط    للشباب لا المجتمعي عملية صنع القرار، فالإدماج      فيللمشاركة  
 إلـى  اأيض بل يؤدي  ، و المشاركة السياسية وفرص العمل اللائق المناسب       الإبداع
 فـي المشاركة الفعالة   ، والتمتع بفرص متساوية و     للتغلب على الفقر   مواردهمتنمية  
ساعد بما ي المشاركة المدنية   و،  المواطنةوترسيخ  .  الثقافية والسياسية والعلمية   الحياة

  .مسئوليتهموم الناس حقوقهم ي تعلوأيضا والمجتمعيعلى بناء رأس المال البشرى 
  

التـي  اليونسكو في مصر     أنشطة علي   الأمثلة بعض   وأعطت السيدة لاسو  
 بحـث تحـت   ة في مصر والعالم العربي، منهالح المص أصحاب بالتعاون مع    تمت

كذا باتجـاه تعزيـز     و،   عليهم وضح تأثير الثورة   وي ،التنفيذ عن السياسات الشبابية   
العمل الشبابي فـي العمليـات    لدعم الأولويةمنح ، والإنسانالتعليم المدني وحقوق    
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مع مؤسـسات التنميـة   بالتعاون يهتم    المتحدة الأممنظام  أن   وأبرزت   .قراطيةالديم
مل في تعاون مع الحكومة المصرية مـن   تعأنيجب  و،  طرافالأالثنائية والمتعددة   

 ـبما  ، و الإنسانحقوق  بالاستناد على    الديمقراطيةدعم العملية   أجل   ضمن ترقيـة   ي
  .  في فترة التحول المشاركةفيالشباب  ودمج ، بين الجنسينوالمساواةحقوق المرأة 

  

الـرئيس  و المتحدةالأمين العام الأسبق للأمم  يدكتور بطرس غال ال واختتم
عبر فيها عن عظيم سعادته بانعقـاد هـذا         كلمة  الجلسة الافتتاحية ب   للندوةالشرفي  

، وهـو    العربي الإقليمية مهمة في تاريخ العمل الحقوقي و       نقل اعتبره، الذي   اللقاء
  . لى تنظيمه والدعوة له شكرا خاصا عحدث يستحق الذين قاموا

ا فيها الدور الذي    ، شارح  أسباب أهمية عقد الندوة    غالي في كلمته  .وعدد د 
. اطية و التنمية في العالم العربي     يمكن لمثل هذه اللقاءات أن تؤديه لتحقيق الديمقر       

 تكثيف هذه اللقاءات على مختلف المستويات لإيجاد شبكة تؤسس لعلاقـة   إلى ودعا
  .نة بين الديمقراطية والتنميةمتي

  

سباب عديدة ، أبرزها مـشاركة قـوى   غالي أهمية هذه الندوة لأ.وأرجع د 
ماسة لكل تجمع من الحاجة ال ب ممثلي الحكومات، بما يلبي جانلمجتمع المدني إلى  ا

، ا في تحريك الأحداث   ا أن دور المجتمع المدني مهم جد      ، بعدما ظهر جلي   هذا النوع 
  . من دور الحكومات في بعض الحالاتان هذا الدور أهمبل ربما ك
  

 كـي    – قدر الإمكان    –ز قوى المجتمع المدني   يعزت  أنه يجب  وفي تقديره 
من و،   وكذا الانفتاح العربي على الآخر     ،ي العمل على تأكيد الديمقراطية    تشارك ف 

، وإنما  لتي لم تعد قاصرة على دولة واحدة      ق التنمية ا  يحق يمكن ت  الانفتاحخلال هذا   
  . اطيةوهذا بدوره أحد الأبعاد المهمة للديمقر .باتت تجاربها متصلة ببعضها البعض

 هذه اللقاءات على مختلف الأصـعدة؛       أن تتكرر مثل  أمله  كما أعرب عن    
  ة ، لأنها ستكون بداية لتشكيل شبك الدولية–العربية و، العربية، والعربية الإفريقية
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  .التنمية معاللعمل على تحقيق الديمقراطية و
  

 أمين عـام    "نبيل العربي "الدكتور  بالشكر  غالي  .دفي ختام حديثه خص     و
م المنظمة العربية الأستاذ علاء شلبي أمين عا محمد فائق والجامعة العربية والأستاذ

لإقامة هذا والسفير مخلص قطب  محسن عوض الأستاذ عن فضلاً ،لحقوق الإنسان 
 لا نستطيع   –ة واحدة   مل وبك –، ذلك أننا    ية والتنمية قاء الذي يربط بين الديمقراط    الل

  . تنمية ولا تنمية بغير ديمقراطيةالفصل بين الأمرين ، فلا ديمقراطية بدون
*   *   *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
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 
 
 
 

 
 

   ومهام الانتقال إلى الديمقراطيةالحكم الرشيد
  

 لجيدة ملاحظات أولية في موضوع الحكم الرشيد أو الحكامة ا* 
  محمد أوجار.  أ                                                   

 مقراطية وعلاقتها بالحكم الرشيد مهام الانتقال إلى الدي* 
  الحبيب بلكوش.  أ                                                  
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  لانتقال إلى الديمقراطية ومهام االحكم الرشيد
  

 دارت فعاليات الجلسة الأولى للندوة      "تطبيقات الحكم الرشيد  ": تحت عنوان 
 وكـان   رئيس المجلس القومي لحقـوق الإنـسان  ، محمد فائق الأستاذ أدارهاالتي  

ر حقـوق الإنـسان الـسابق فـي     وزي  محمد أوجارستاذالأالمتحدث الرئيس فيها   
 نائب رئيس المؤسسة    الدكتور عبد االله الدرازي   كان  أما المعقب الرئيس ف    .المغرب

  .بالبحرينالوطنية لحقوق الإنسان 
  

   الحكامة الجيدةأو  في موضوع الحكم الرشيدأوليةملاحظات  :عملورقة ال أولاً
   محمد أوجار لأستاذا

الثورات والأحداث الاجتماعية الكبرى والعميقـة صـياغة معـاني           تعيد
هيم والكلمات والمصطلحات، وتحرر العديد من المفردات       ودلالات الكثير من المفا   

من تحنيط وسجون البلاغة السلطوية التي أبدع فيها وصنعها دهاقنـة الاجتـرار             
  .الاستبدادالإعلامي السمج لأنظمة 

وهكذا فإن الثورات الربيع العربي لم تحرر فقط الإنسان من الخوف ومن            
 الاستعمالات الكلمات وخلصتها من اأيض حررت هالكن وأغلال الظلم والدكتاتورية، 

 الإعلامي  والارتزاق الاستبدادالخاطئة والظالمة التي حشرتها فيها أبواق وصحف        
  . الفكرية والسياسيةوالانتهازية

 والإعلامية والدعائية لم تكن      والسياسية الأكاديميةفهذه الجهات والمراكز    
لجيـدة  لمـشاركة والحكامـة ا     كلمات الديمقراطية والحرية وا    استعمالتخجل من   

 المواطنـة الحرة والنزيهة وحقوق الإنسان و     الانتخاباتوالمساواة بين المواطنين و   
 ـ        يفي وصف ممارسات وسلوك    ا ات سياسية واجتماعية وثقافية لا علاقة لهـا مطلقً

  .بالدلالات الحضارية النبيلة والسامية لهذه الكلمات
 وكم من   !يةالشعبمقراطية و نت توصف بالدي  ا ك مستبدةفكم من جمهوريات    

 بأوراق مرشحي الـسلطة     الاقتراع وملء صناديق    ةفاضحعمليات تزوير انتخابي    
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 وكم من مظالم وخروقات جسيمة تحولت       !! يطلق عليها انتخابات حرة ونزيهة     كان
 الحـق والقـانون     منجزات في صرح بناء دولة    في أجهزة إعلام دول التسلط إلى       

  !!الإنسانوحقوق 
 جهزتهـا الإعلاميـة والاسـتخباراتية      عبـر أ   ت الديكتاتوريات  أبدع ولقد

 في إفراغ المفاهيم والكلمات  المبدعين بشراء الذمم أو بالقمع إخراسستراتيجيات  إو
 نزع كـل مـصداقية عـن        إلى مما أدى    ،والمصطلحات من أي مدلول حقيقي لها     

  . قاموس اللغة السياسية المتداولة في مرحلة ما قبل الربيع العربي
  تبقى كمـا   ن الكلمات هي الكلمات، والمفاهيم والمصطلحات بحمولاتها      لك

 ـ  بهاء اللحظة الثورية هي، واللغة رغم التطور الذي يطرأ عليها نتيجة        ي  تظـل ه
  ؟ الثورات فكيف نتصالح مع الكلمات ومع اللغة في زمن،اللغة

 بالإصرار يعيش مرحلة تاريخية حبلى      والعالم العربي -كيف يمكن اليوم    و
  أن نعيد تفكيك حروف هذه اللغـة، - الديمقراطية إلىالجماعي القوي على الانتقال     

 دلالاتهـا   إلىالرموز بما يؤمن لها العودة التلقائية       / بقراءة جديدة للكلمات   وأن نقوم 
لـى قـاموس    إ المرحلة، و   معجم إلىيضمن لها الدخول السليم     الأصيلة، وبالتالي   

ت التي يستعملها، والتي يناضل من أجل أن يراها ومعجم الثقة بين المواطن والكلما
ى المواطن   مثلما عان  فاللغة عانت  ، التي تعرضت له   الإفسادتتحرر من كل أشكال     
  . والفسادمن الاستبداد والطغيان

 الـشفافية و مصطلحات ومفـاهيم مثـل الديمقراطيـة      إن تفكيك حمولات    
المجتمـع  و الأحزابو ساواةالمو الحريةو الانتخاباتو المشاركةو الحكامة الجيدة و

لخ وتحريرها من الخلفيـات     إ ... الإنسان وحقوق   قر والتهميش محاربة الف و المدني
ريـف  ج والت سـنوات القمـع    أ الذي علاها نتيجة    التسلطية ومن الصد   يديولوجيةالأ
 ـي والدلالي والمفاهيمي مـن المهـام الملحـة والعا    ريف اللغو حوالت ة للنخـب  جل

  . والفكرية في المرحلة التاريخية الراهنةالديمقراطية والسياسية
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 ن والمضطهدين صـدحت بهـذه  الكلمـات        إن حناجر الشباب والمقهوري   
وحولتها إلى شعارات للمطالبة بالتغيير، وبعد نجـاح هـذا الحـراك الاجتمـاعي       

لا نـسمح   ستبداد في عدد من الدول العربية يجب أ       السياسي في الإطاحة بأنظمة الا    
 فـي   ت الكلمات والمصطلحات والمفاهيم   والمواطنون في حمولا  حبط الشباب   ن ي أب

  .أزمنة ما بعد الثورات
 أمينـة    لم تجـد ترجمـة     إذافما جدوى الكلمات والمفاهيم والمصطلحات      

 ؟المواطن/الإنسانن لم تكن لها المقروئية السهلة لدى إ ولمعانيها على أرض الواقع  
ضـوح وشـفافية مـع      فاللغة السياسية يجب أن تـدخل فـي علاقـة قـرب وو            

 أو تعقيد معجمي أو اصـطلاحي      ا عن أية ضبابية في المعنى     المواطن بعيد /المتلقي
  . أو استكبار معرفي

 لنقل المعلومات   ليةآو بين الناس أليست وظيفة اللغة أن تكون أداة تواصل        
  ؟النظر عن الفوارقفيما بينهم بغض 

لرشيد أو الحكامـة    وفي هذا الإطار لا بد من التساؤل عن مفهوم الحكم ا          
  .الجيدة، وعما يجب أن يعني في دينامية المرحلة الراهنة

 أو أنه لا يمكن تصور وجـود حكـم رشـيد       على   التأكيدبد من     لا ايةوبد
د إلا في ظـل حكـم القـانون          الجدي والإصلاحييدة  في السياق الثوري      حكامة ج 
ياسية علـى   س فيهـا الـشرعية الـس      سسسات التي تتأ   وداخل  دولة المؤ    وسيادته

 عبـر   الشعبية المعبر عنها بكل حرية وشـفافية       الإرادة إلى  والاحتكام الديمقراطية
صناديق الاقتراع والاستشارات الانتخابية المنظمة وفق المعاير الدوليـة الناظمـة       

  .لحرية ونزاهة الانتخابات
 دبجتـه المؤسـسات    يتأسس على ما الأطروحةهذا الانحياز المبدئي لهذه     

 أنظمـة الاسـتبداد فـي        لبعض نجاحات الحكم الرشيد في ظـل       من مديح الدولية  
الماضي، وعدم اليقين اليوم بأن نفس هذه المؤسسات الاقتصادية والسياسية الدولية           

ا عنـد منهجيـة إعـداد     نقدي وساءلت جهازها المفاهيمي وتوقفت    قد راجعت نفسها  
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الت تكيـل بمكيـالين،      فهي ماز  ، درجاتها يغ اعتماد توصيفاتها ومنح   تقاريرها وص 
وتغض الطرف عن كثير من الممارسات الخاطئة لاعتبارات سياسية أو لـضغوط            

  .تمويلية من هذه الجهة أو تلك
  

  : المفهومأصل المصطلح وأزمة: الحكم الرشيد
 أن  إلـى  عجالةفي  ية نشير   ركيولوجيا اللغو  في حفريات الأ   دون الإغراق 

 قديم  قـدم الإنـسانية واللغـات التـي           ة الحكم الرشيد أو الحكامة الجيد     مصطلح  
لها أصول   gouvernance تؤكد أن كلمة      الكلاسيكية المعروفة  فالأبحاث ؛استعملتها

 ثم انتقلت  في القرون ،gubernanceينية تاللغة اللا وKubernanاللغة اليونانية  في
 ،ةنجليزي والإ ةن الفرنسي اخاصة اللغت ب عدد من اللغات والحضارات و     إلىالوسطى  

والحكمـة والمحكمـة      توجد بها كلمات شبيهة مثـل الحكـم        اللغة العربية أن  كما  
:  تعالى  قوله  مثل ،قرآنية آياتعدة  هذه الكلمات في     جاءت    وقد ، وغيرها والحكومة

"  إلا الله ن الحكـم  إ ":ومثل قوله تعـالى    ،" تحكموا بالعدل  أنوإذا حكمتم بين الناس     "
ن العلمـاء والبـاحثين لا      إاللغوي المتأصل ف   ورغم هذا التواجد  ،  االله العظيم صدق  

  ". فن وطريقة الحكم"باعتباره  gouvernanceلمصطلح يتفقون على ترجمة موحدة 
حكـم  والحكامـه،   ال: منها ، المصطلح ونجد ترجمات مختلفة ومتعددة لهذا    

 وهذا مـا    ،القيادة الجيدة وغيرها  والتدبير الجيد،   والحوكمة،  والحكمانية،  ورشيد،  ال
 جعلت لدرجة   ، المصطلح ا في الاستعمال السليم لهذا    ضطرابا وا ا لغوي  ارتباكً خلف
امفكر عربي ستاذ محمد عابد الجابري في كتابه العولمة تدخل عنق        ا بحجم الأ  ا كبير 

  ا على إلى الاحتفاظ بالمصطلح الغربي وكتابته بأحرف عربية سيرودعي الزجاجة
  .لخإ...لليبراليةوامنوال الديكتاتورية والديمقراطية 

إلا أن الملاحظ هو أن الاتجاه العام في المشرق العربي انتـصر للحكـم              
 في حين أن الاستعمال السائد والرائج في أدبيات المغرب العربـي هـو               ،الرشيد
 ـح الحكامة الجيدة، لدرجة أن هذا     مصطل  قـاموس اللغـة   ل المصطلح الحديث دخ
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 مكانه داخـل فـصول      حافظ، بحيث وجد  ا الم الدستورية المغربية المعروفة بطابعه   
ا من المؤسسات الدستورية المستحدثة الدستور المغربي الجديد الذي تبناه وجمع عدد

، كـالمجلس الـوطني لحقـوق الإنـسان،         "مؤسسات الحكامة الجيدة  "تحت مسمى   
 والهيئة الوطنية للنزاهة    ،ومؤسسة الوسيط، والهيئة العليا للإعلام السمعي البصري      

  .لخإ ...  التمييزأشكال كل  ومحاربةصفة بالمناة من الرشوة، والهيئة المكلفةقايوالو
حكم الرشيد  ن مصطلح ال  إ ف اللغات الامتداد التاريخي للكلمة في كل    ورغم  

ا  يعرف التداول الواسع إلا في نهاية القرن الماضي، وتحديـد         أو الحكامة الجيدة لم   
 الماليـة والاقتـصادية      المؤسسات ما لجأت   منه، خاصة بعد   الأخيرةفي العشرية   

والسياسية الدولية إلى تكريسه في أبجدياتها واستعماله في تقاريرها لدرجة بدا معها      
  الجنوبأزمات العالم، وخاصة دولالمصطلح وكأنه المفتاح السحري لكل مشاكل و

 ناءأث الهيكلي   تقويم لبرامج وسياسات ال   ة الثمن ظالكلفة الاجتماعية باه   أنهكتهاالتي  
  .ات من القرن الماضيي الثمانينعقد

لم يكتـف   التاريخ إذ    )١٩٨٩ (عامتقرير شهير للبنك الدولي     وهنا يدخل   
 بل اجتهد في اقتراح تعريف له، حيث اعتبر أن الحكامة ، المصطلح فقط  باستعمال  

صادية والاجتماعية للبلاد مـن   في تدبير الموارد الاقت    ة السلطة هي أسلوب ممارس  "
 الدوليـة الاقتـصادية     الأوسـاط  التعريف في كثير من      نتشر هذا او ".مية التن أجل

  .الأخرىتعرض لمنافسة عدد من التعريفات  لكنه ،والمالية والأكاديمية والإعلامية
فكل المنظمات الدولية الكبرى حرصت على صياغة التعريفات والمفاهيم         

  القطاعيـة أو   التي تناسب تخصصها ومجالات وفضاءات تـدخلاتها التنمويـة أو         
 وأكد على ضـبابيته وعـدم دقتـه         ، المصطلح  وهذا ما زاد من أزمة هذا      ،غيرها

  . التوافق على مفهوم الكلمةوالصعوبات المفاهيمية التي تواجه الباحثين في سبيل
 عـن المؤسـسات   كن قبل بسط واسـتعراض التعريفـات الـصادرة      ويم

 ممارسـة للـسلطة     بأنهـا مة   بتعريف أولي وبسيط للحكا    م التقد والمنظمات الدولية 
هـا بـشكل   ر والاجتماعية والثقافية وغيالتنظيمية والإدارية والاقتصاديةالسياسية و 
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 الاقتصادية والاجتماعيـة    كية والمستدامة على كل المستويات    يضمن التنمية التشار  
 بـين   كون هناك تمييـز   والتربوية والثقافية والبيئية والعمرانية وغيرها، دون أن ي       

 نسان كما تقترح احترام حقوق الإ     ، وغيرها والأعراق الأجناسالرجال أو   النساء و 
 العمل بالتعددية الحزبية والنقابية والانتخابـات       ي التي تعن  وقيم الديمقراطية الكونية  

 بحرية تامـة    ار ممثليهم الحرة والنزيهة التي تمكن المواطنات والمواطنين من اختي       
  .وشفافية

ن كلا من المنظمات الدولية التاليـة       إم ف لعاورغم هذا التعريف البسيط وا    
  .تدافع عن تعريفها الخاص

الكيفية التي تمـارس بواسـطتها       "بوصفها الحكامة    الدولي البنكيعرف  ف
 والاجتماعية للبلاد من أجـل خدمـة         وارد الاقتصادية السلطات العمومية تدبير الم   

  ."التنمية
د على أولوية التنمية،    ويبرز من خلال هذا التعريف الإصرار على التأكي       

وعلى أسلوب القوة والسلطة في إدارة كل الجوانـب الاقتـصادية والاجتماعيـة              
  .والسياسية لتحقيق هذا الهدف المنشود

ات في   الديمقراطية والحري  أسئلةوواضح بجلاء التهميش الذي تتعرض له       
ات سـتراتيجي كـل الإ إلا أن  علـى التنميـة   الإلحاح  ورغم كل هذا   ،هذا التعريف 

 الثالث لم تحقق المرجو منها، وفي غالبية لى دول العالمإرحة من طرف البنك    المقت
 في شكل اضـطرابات اجتماعيـة       ى نتائج سلبية انفجرت فيما بعد     الحالات أدت إل  

  .مدمرة وأزمات سياسية كبيرة
 دولة  ناءب : هي ، جيدة حكامة لإقامة شروط   أربعةولقد وضع البنك الدولي     

 ولية والمحاسـبة  ئالمس، و  رشيدة وإدارة ،احترام استقلال القضاء  و،  الحق والقانون 
  .الشفافيةو
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 ، للحكامة على الجانب الاقتصادي    في تعريفه   الدولي صندوق النقد ركز  يو
 البيئـة التنظيميـة      العامة واستقرار   الموارد إدارةلية  عافولح على تحديد شفافية     يو

  .لنشاطات القطاع الخاص
  فلسفة هذه المؤسسة المالية التـي تـدافع عـن          التعريف ينسجم مع   وهذا

 ،نتقال البضائع والأموال والأشخاصالليبرالية والخوصصة وحرية السوق وحرية ا    
  . على الاستثمار وتحقيق الربح خلق بيئة حرة مستقرة تشجعإلىة وتسعى جاهد

  
 الحكامة هي ممارسـة الـسلطة   أن الإنمائي المتحدة  الأممبرنامج  يعتبر  و

ون الدولة على كافة المستويات،    ئ تدبير ش  ة والاقتصادية والإدارية في إطار    السياسي
 والجماعـات تحقيـق      وعمليات ومؤسسات تتـيح للأفـراد      اتآلي وذلك من خلال  

  .مصالحها
  :، هي أساسيةهذا التعريف يتأسس على ثلاثيةو

 ـ داعمة ومساندة    وإدارية خلق بيئة تشريعية   وتعني :الدعامة الاقتصادية -أ    اخلمن
  . الاقتصاديةللأنشطة والاستثمار ومشجعة عمالالأ

  

صياغة القرارات المتعلقة ببلـورة الـسياسات       وتتمثل في    :الدعامة السياسية -ب
 المحتشمة للجانب السياسي هـي بدايـة لانفتـاح          الإشارة وهذه   ،مةالعمومية الداع 
ح مـن   رات الإصلا  الديمقراطية والمشاركة السياسية في مسا     أهميةتدريجي على   

  . عمومية ناجعةأجل بلورة سياسات
  

  .إيجاد الآليات الخاصة لتنفيذ هذه السياساتويقصد بها  :الإدارية الدعامة -ج
  

الحكامـة هـي وسـيلة     فترى أن  منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية   أما  
 ،اسية، وفيها احترام حقوق الإنسان وحكم القانون      لشرعية الحكومة والعناصر السي   

 حكومـة، كمـا    أيـة عريف يلح على أهمية الجانب السياسي ومـشروعية    وهذا الت 
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فرديـة  العامـة و  الحريـات   ال الحقوقي بما يضمن وجود منظومة       يستحضر البعد 
  .الإنسانوحقوق 

  

نـاء  تقوم على ب  لديها  الحكامة  فإن   باظمة التنمية والتعاون  في أور     من أما
 ،ى التسامح  في المجتمع ككل      إضافة إل  ، الديمقراطية وتشجيعها  وتعزيز المؤسسات 

، ويربطهـا   لديمقراطية والثقافة الديمقراطية  وهذا التعريف يركز على بناء وتنمية ا      
رب الـذي تحكمـه     بنشر ثقافة التسامح ونبذ العنف وخاصة في هذا العالم المضط         

  .يديولوجية المذهبية والفكرية والأ والتجاذبات السياسيةالصراعات
  

  دولـة  ٧٧ مع   بيالأوروقعه الاتحاد   الذي   وتونوف اتفاق الشراكة ك   عروي
 دارةالإ "أنهابالحكامة   يبي والمحيط الهادي  ودول  الكار   جنوب الصحراء    من دول 
ة العامة، وذلك    بغرض المنفع   والطبيعية  والقابلة  لمحاسبة الموارد البشرية     الشفافة

 قراطيـة  والمبـادئ الديم   الإنسان حقوق   ية تحترم ؤسس وم  بيئة سياسية  ضمن نطاق 
  ".وحكم القانون

 إلـى  الثالـث    جديد  يعكس تطلعات العـالم       يبرز نفس  وفي هذا التعريف  
 ،نالانعتاق من الفساد ودخول مرحلة جديدة تحترم فيها الديمقراطية وحقوق الإنسا          

 الفساد وعلى إعمـال     ةعلى محارب  غربية تلح  التعريف في ثناياه رسالة      كما يحمل 
 تشترك في    ولكنها في المحصلة   تعريفات أخرى متباينة   وهناك   ،سبةالشفافية والمحا 

 الحكم الرشيد أو    مبادئ لا يمكن الحديث عن    المعايير و الالاتفاق على مجموعة من     
 ة، والمحاسـبة، وحكـم    المشاركة، والـشفافي   :الحكامة الجيدة دون وجودها، وهي    

 ىابة والرؤ  الجنسين وحس الاستج   نوالمساواة بي ومحاربة الفساد   لية  عاالقانون والف 
  .الإستراتيجية

 "الأعلى" الجمع بين الرقابة من إلىوهذه المعايير عند حسن تطبيقها تؤدي     
  .المجتمع المدنيالمتمثلة في " الأسفل "الحكومة، والرقابة من المتمثلة في
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والمعايير  أن هذه المبادئ     ث عن تطبيقات الحكم الرشيد سنرى     وعند الحدي 
 وهكذا نجد اليوم جغرافية جديدة للعـالم        ، حكم رشيد  إلى اء بالحكم  للارتق ةضروري

  :تشمل  مجموعاتإلىتقوم على تقسيمه 
   .الدول التي تعرف الحكم الرشيد* 
    .لا تحترم الحكامة الجيدةوالدول التي * 
  . بينهما مرحلة انتقاليةوالدول التي توجد في* 
  

  :تطبيقات الحكم الرشيد
المعايير شيد سنرى أن هذه المبادئ و     عند  الحديث عن تطبيقات الحكم الر      

 الصعيد    إلى مستوى حكم رشيد، سواء على      -مأي حك - ضرورية للارتقاء بالحكم  
 أو الجهوي أو الوطني، أو حتى على صعيد  المقاولة الإقليميالدولي أو القاري أو     

  .الصغيرة
 فـي   جودة الخصوصيات المو  إلىبد من الانتباه      الوطني لا  وعلى الصعيد 

اللامركزيـة   تدعيم   إلىالتي تسعى    المدن   فحكامة ، الدولة الواحدة  اع داخل كل قط 
ون مدنهم وقراهم من ئسيع مشاركة المواطنين في تدبير ش  وتو والديمقراطية المحلية 

التـي تـسعى إلـى     هي غير الحكامة الاقتصادية     خلال المجالس المحلية المنتخبة   
تثماري صحي وتنافـسي لا     مناخ اس التدبير الجيد والناجع والشفاف للمقاولات في       

  . للمحسوبية والفساد والرشوةمجال  فيه
 قـوات الأمـن      لإخـضاع ا ليست الحكامة الأمنية التي تطمح       وهي أيض  

 الأجهزة الرقابة البرلمانية، وتحاول أن تدخل هذه إلىوأجهزة الشرطة والمخابرات 
  القانون، وترتبط  سلطة حيث تسود    ، الشفافية  عالم إلى المنغلقة   السرية والمؤسسات 

  .ولية  بالمحاسبةئالمس
سـسات الإذاعـة     وخاصة داخل مؤ   الإعلامأما الحكامة الجيدة في مجال      

 الانتقـال بهـذه القنـوات       إلى  تطمح فإنها  والقنوات الفضائية  والتلفزيون الرسمية 
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 إلـى   الـرأي   داخلهـا  طة حكومية تحتكر السل   إعلاموالتلفزية من وسائل     الإذاعية
 دافعو الضرائب، وبالتالي فإنها      العام ويمولها   تحكمها ثقافة المرفق   إعلاممؤسسات  

لوج المنـصف لكـل تيـارات       تسعى إلى ضمان تعددية الرأي والفكر، وتأمين الو       
 على قاعدة التوازن والتكافؤ بين    بناء    الفضاء السمعي البصري   إلى والرأي   التعبير

  .جتمع حساسيات الم وكل والمعارضةوالأغلبيةالحكومة 
 دول الانتقال     تتلمس خطواتها الأولى في    زالت وهذه الحكامة الإعلامية ما   

مة فـي  همتجربة  ويتميز المغرب بامتلاكه     ، في الدول العربية   الديمقراطي وخاصة 
  .هذا المجال

 فـي الـدول     الرشيد راسخة ومتأصلة ومبادئ الحكم  وإذا كانت ثقافة وقيم   
ن انعدامها  إ الحكامة الجيدة والديمقراطية، ف     بين  الجدلي اطية لدرجة الترابط  الديمقر

 فاسـدة    دولاً الأخيـرة في الدول التي لا تحترم الحكامة الجيدة يجعل مـن هـذه             
 ـ     ىولا تحظ واستبدادية   ا  بأية مصداقية أو احترام في العالم، لكن التساؤل يظل قائم

ليـست  هي   ف ،ن الدول التي توجد بين المجموعتي      لعلامات استفهام مقلقة في    وحاملاً
بالدول التي يمكن اعتبارها ديمقراطية، ولكنها في ذات الوقت من المجموعة التـي   

  ومحاولاتهـا  الإصلاحيةليس من السهل أو الموضوعية في شيء نكران جهودها          
  . معاييره ومحاولة التجاوب معق الحكم الرشيد والتقيد  بمبادئهالجادة لاعتنا

 فـي المراحـل      وخاصة ها لهذه الدول  مة متميزة في تطبيق   فهل هناك حكا  
   وفي خضم صراعاتها وطموحها لولوج الديمقراطية؟؟الانتقالية

والتي تعمدت تغييـب    - ي ومعه كثير من المنظمات الدولية      البنك الدول  إن
عد محدودية النتائج   ب  راجعت نفسها  - النمو لإشكاليةسي أثناء تصديها    الجانب السيا 

 بعـض الـدول     ، وهكذا ذهبـت   التنمية والديمقراطية  بتلازم   رارالإق إلى التي أدت 
ول  الديمقراطية علـى الـد     احترام الحكامة الرشيدة والحكامة     اشتراط إلىالمتقدمة  

 اقتصادية أو قـروض   الحصول على مساعداتأرادت إذاالسائرة في طريق النمو  
   في ئيالإنما المتحدة الأمموانخرط برنامج  ،سات المانحةك والمؤسوبنمنها أو من ال

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٦٣

  : هي، عناصرةر الحكامة في تسعي وحدد معاي،هذا الاتجاه
  .حكم القانون* 
  . المجتمع  المدني في اتخاذ  القرارالمشاركة الواسعة لمكونات* 
  .المساواة* 
  .الشفافية* 
  .ليةعاالف* 
  .المحاسبة* 
  .التوافق* 
  .حس الاستجابة* 
  .بعيدة المدى الإستراتيجية* 

اعتمدته المنظمات  لها مرادفات وتعبيرات متقاربة فيما      وهذه المعايير نجد    
بي، ومع اختلافات بـسيطة فـي شـبكات         الدولية الأخرى وخاصة الاتحاد الأور    

 اقترب من   كامة الجيدة الح الحكم الرشيد أو   فإننا نجد أن مصطلح      ر المعتمدة المعايي
  . لعملة واحدة ولدينامية واحدةني وجه أصبحامفهوم الديمقراطية حتى

فكيف يمكن تدبير وحكامة هذه المرحلة الفاصلة بين غياب الديمقراطيـة           
الـتخلص مـن    إضافة إلـى     – ويل والشاق الذي يجب أن يوصلنا     والمسلسل الط 

  وبناء الديمقراطية؟ الحكم الرشيد إلى -الاستبداد وثقافته
مرحلـة  إن حكامة المراحل الانتقالية تطرح أسئلة نابعة مـن تعقيـدات ال       

وفي مقدمة هذه الأسئلة سؤال المـشروعية، ومـشكلة          ،وحساسيتها البالغة الثورية  
  . التاريخيمشروعات المتنافسة في هذا المخاضتصادم ال

التي يتمسك بها الثوار، ويتحصن داخلها كـل         فهناك المشروعية الثورية    
 الطغيـان   وإسـقاط   الثـورة  إنجاح في   -أو يعتقدون أنهم ساهموا   -الذين ساهموا   

 كـل   مل تـش  ،اينـة وهؤلاء عديدون، وهم فئات اجتماعية متعددة ومتب      ،  ادوالاستبد
والـشبكات   ونساء وعمال ونخب ونشطاء الفايـسبوك  الطاقات  البشرية من شباب   
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ونـشطاء   السياسيين والحـزبيين والنقـابيين       إلى إضافة ،الاجتماعية والعنكبوتية 
  .والإعلاميينالمجتمع المدني  

ا مـع استحـضار تنـاقض      كة تـزداد تعقيـد    متشابوهذه السوسيولوجيا ال  
 فداخلها يوجد   ،"شعب الثورة " ينات لتكو والعقائدية والفكرية  يديولوجية الأ المرجعيات

 المعتدل والليبرالي واليساري واليميني، وكل تلوينات       ميوالإسلاالسلفي والجهادي   
  .السياسيةيفساء هذه الفس

 ـ      يوحد هذا و  النظـام   إسـقاط و   الخليط البشري والفكري هدف مركزي ه
 فلكل من فصائل    ، النظام بعد سقوط   الثورة، ويفرقه تصور تدبير مرحلة ما      وإنجاح

  . نجاح الثورةشعب الثورة تصوره الخاص لحكامة المرحلة التالية لما بعد
 سياسـية حـول التعـاطي مـع           جماعي لصيغة توافقية   وفي غياب تملك  

 لسقوط رموز الاسـتبداد يبـرز   يةتالت الأيام والأشهر الصعبة ال  كراهاإ و إشكالات
 لكل أسئلة   الإجاباتمحة في التفرد بتقديم      الثورية ورغبتها الجا    المشروعية ئسادتاس

  .المرحلة الثورية الجديدة
لـشعبية والاجتماعيـة   الناتجة عن الحراكات اتلك  وخاصة  -ولأن الثورة   

علـى  -إنها  ل   الشعبي حولها، ب   الإجماعتفرز زعامة واحدة تستقطب      لا -التلقائية
مختلفـة  المجال لميلاد وبروز زعامات كثيرة من أجيـال  تفسح   -النقيض من ذلك  

 أي مجال للحسم فيما بين الطموحاتيترك  ، وهو ما لاومن مشارب سياسية متباينة 
 الحسم الـديمقراطي  إلىللجوء ا بإلا ديدةات والقيادات الجالمتصارعة  لهذه الزعام  

 المرحلة  ولياتومسئ  مهام إليهاول  ئلفرز القيادة التي ست   عددية  انتخابات ت عبر تنظيم   
  .الجديدة

  

  الحكامة الانتخابية
  صـناديق  إلى أو الاضطراري على الاحتكام      الإرادي هذا التوافق يطرح  

 والرشـيدة    الحكامة الجيدة  إشكالية ات شفافة وحرة ونزيهة    انتخاب لإجراءالاقتراع    
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سل الانتخابي، وخاصة في دول ومجتمعات      لكل العمليات الانتخابية ولمجمل المسل    
 يمتلـك    تنافسية جدية وذات مـصداقية، ولا      لم تتعود إدارتها على تنظيم انتخابات     

ميلاد مناخيـة سياسـية داعمـة    مواطنوها بالضرورة الثقافة الديمقراطية الداعمة ل   
  . السلطة والسلمي علىللتنافس الديمقراطي

بالغـة   إشكاليات الانتخابية تطرح    تلاستشارالوهذه الحكامة الديمقراطية    
عدام الثقـة فـي      مع ان   على الانتخابات وخاصة   الإشرافة   سواء حول جه   ،التعقيد

 هيئـة   حداثاسـت ول للقضاء أم سيتم     ئوهل ست  ،السابقة للأنظمة   الداخليةوزارات  
  على الانتخابات؟ للإشرافمستقلة 

لمشاركين في  لوائح اإعداد فس التساؤلات حول جهة أو سلطةن تطرح كما
 اسـتيفائها ية الانتخابية نفسها لضمان      للعمل أو التدبير الميداني المباشر    الانتخابات

 ـ     الشروط الضرورية لتنظيم انتخابات حرة     ة  ونزيهة وشفافة وذات مصداقية، وجه
  . من صدقيتهاتبث والتالنتائج عن والإعلان واتمراقبة فرز الأص

في الثلاثين  طية التي عرفها العالم     نتقالات الديمقرا  تجارب الا  أنتجت ولقد
تم تـدعيم هـذه     ي مجال الحكامة الديمقراطية، و    ة ف  خبرة دولية متميز   الأخيرةسنة  

 وطنيـة ودوليـة لمراقبـة       آليـات وجود  ب ية الانتخابات  الضرورية لشفاف  الحكامة
  .تهاوملاحظ الانتخابات

  : فيلانتخاباتلة الديمقراطية الرشيدة  الحكامويمكن اختصار معايير
 القضاء أومن   الانتخاباتى علللإشراف وجود جهة مستقلة عن السلطة التنفيذية    -

  .هيئة مستقلة
  .في الترشح للانتخاباتغبين الراضمان حرية التنافس أمام كل  -
 في أجواء من الحريـة والاسـتقرار    بأصواتهمالإدلاء من   تمكين كل المواطنين   -

  .والسلم
  . لكل المرشحيننتخابية بالحملات الاالقيامتأمين  -
  ة الانتخابية ـ العملي الضرورية لمكاتب التصويت حتى تمرالأمنية توفير الحماية -
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  .في هدوء
  . الاقتراعكاتب وفي محيط متأثير على الناخبين يوم الاقتراع الأشكالمنع كل  -
  . الانتخابي لشراء الأصوات ومحاربة كل أشكال الفسادالمالتحريم استعمال  -
 يـوفر  بمـا  ،ي من مراقبة الانتخابات بكل حرية واستقلالية تمكين المجتمع المدن   -

  .حيادية الملاحظة الانتخابية
 العموميـة   الإعـلام  دل والمنصف لكل المرشـحين لوسـائل       الولوج العا  تأمين -

  .الآراء كل  بما يضمن التعبير الحر عن، للدولةالمملوكة
 ـمـن    ،الانتخابيـة لسلامة العملية    الجوانب المادية الضرورية     توفير كل  - وائح ل

 صـناديق الاقتـراع الـشفافة   و أوراق التصويت، اقتراع مكتب  المصوتين في كل  
 عنها في   الإعلان عد ب مساطر حماية نقل النتائج   و  النتائج اتثب المحاضر لإ  أوراقو

  . المركزيةمكاتب التصويت إلى مقرات التجميع
معات التـي تمـر      المجت  في مساعدة  برة الدولية ناجعة   الخ ا ما تكون  وغالب

لك السريع للتقنية وخبرة تنظيم انتخابـات ديمقراطيـة لا           من التم  بمراحل انتقالية 
  . في نتائجهايشكك أحد

زين، والفائز يتولى   ن هذه الانتخابات تفرز خاسرين وفائ     إوبطبيعة الحال ف  
مـا يكـون    ا   وغالب ،مقراطية بمشروعية جديدة هي المشروعية الدي     السلطة مسلحا 

 ـ     من تنظيم حزبي أو      -زونالفائ أو- الفائز رة سياسي له الهيكلة الضرورية والخب
  .الأصواتالتنظيمية في استقطاب 

 ،قد سرقت منـه   بأن ثورته " شعب الثورة " يشعر   ائج النت  عن الإعلانبعد  و
 في حجم مـشاركته يشكك بل الفائز لم يكن يستحق هذا الفوز،   وأن التيار السياسي    

حلة في مر والمشروعية الديمقراطية، الأمر الذي يدخل البلد لثوريةوعية افي المشر
كما هو مفتـرض     -الانتخابية منتجة     لا يجعل العملية    مما ،توتر واحتقان اجتماعي  

  . الأفضل  للاستقرار والتنمية والمستقبل-فيها
   في ارتباكات جديدة  يدخل الطرف الفائز-ما بعد الانتخاب- الوضع اوهذ
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  .للمواطنين والمواطنات  الضروريةهام تسيير الدولة وتوفير الخدمات خبرته بملعدم
  بـضخامة  على كرسـي الحكـم     وهو يجلس    تبالانتخاباويصطدم الفائز   

فـي   الإسراع المواطنين على    وإلحاح الدولة   إمكانياتالمشاكل وتعقدها ومحدودية    
صحة والتنمية بـصفة   والشغل والسكن والالاستجابة لمطالبهم المشروعة في الأمن    

  .عامة
 الناس   فحلم ،نجازوهي مشروعية الإ   ،وهنا يطرح سؤال مشروعية جديدة    

لنسبة لحيـاتهم    با أحسن بأن المستقبل سيكون     إيمانهم هو   أثناء الانخراط في الثورة   
  .وأوضاعهم المعيشية
 الكفؤة لتدبير المرحلة   مهاراتالفر  انجاز لعدم تو   مشروعية الإ  وحين تغيب 

 ،  تنتصب أمام الثورة    الإحباطن مخاطر   إفب السياسية الجديدة     والنخ حزابالألدى  
 سنوات  إلى " الثورة بشع" وهو حنين    ،راحل الجديدة يواجه قادة الم  وهذا أصعب ما    

 من  نىالأديعتقد أنه الحد      توفر للمواطن ما    كانت نهالا أ إ فرغم الاستبداد  ،الماضي
  . وضع مستقرفيشروط الحياة 

 في هـذا الـسيناريو     والإصلاحيةن سقوط المشاريع الثورية     وللحيلولة دو 
 فـي المجتمـع      فان النخب الفاعلة   داد الاستب  لعهود يللحنين الشعب الكارثي المنتج   

 علـى   تتأسـس  ، الانتقاليـة   جديدة للمراحـل   ير في حكامة جيدة    التفك إلىمدعوة  
فـي    التطـاحن  عـوض ي، ف "المشروعية التوافقية " هي   مشروعية  تاريخية خاصة   

جة تصادم المشروعيات الثورية والديمقراطيـة،      ية وعنيفة  نت   ير منتج غصراعات  
 مشروعية جديدة   بإنتاج تحديات المرحلة الانتقالية      مستوى إلى الارتقاء   لماذا لا يتم  
 الزمن لتدبير المرحلة الانتقاليـة     صيغ سياسية محدودة في      ىالتوافق عل تقوم على   

 وأن هذه الأخيرة    ؟وحدها لا تنتج ديمقراطية ناضجة    ت  ا من اعتبار الانتخابا   انطلاقً
  تـأمين مـساهمة كـل      إلى جةهي نتيجة مخاض سياسي تاريخي تراكمي في حا       

  ؟ت والطاقاتالقدرا
   على أنتجتها تواجهه الوضعيات التي ومـ هذا التساؤل الذي نطرحه اليإن
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 وصيغ  البأشك ن كان ذلك  إالمستوى السياسي كل تجارب ثورات الربيع العربي، و       
  . ذلكإلى متباينة من هذا  البلد

 ـ   المدنية بمختلف  والمعارضة   مكانة المعارضة السياسية   ما ي  أصـنافها ف
 الـسياسي   الإسـلام  تـصدر   ما بعد الفوز بالانتخابات، وخاصة مع     د مشه ترتيبات

   الجديدة؟ةالسلط كفاعل رئيس داخل
تي تتطلب حكامة   ال التاريخية نجاز في هذه المرحلة    مشروعية الإ  ما أهمية 

 للانفتاح على   إرادية إستراتيجيةحزبية جديدة تتأسس على ديمقراطية داخلية وعلى        
 ات الاقتصادية والتنموية بكفاءة    الملف القدرات الاقتصادية والنخب القادرة على تولي     

  .ومهنية
 إلـى  ا تدفع المـواطنين   رت نتائجها التنموية كثير    تأخ إذا الديمقراطية   إن

  بقدرة الحكامة الديمقراطيـة علـى امـتلاك        الإيمان وفقدان    التطرف لىإالقنوط و 
  . الحياةنجاز  في مختلف مجالاتشرعية الإ
 ـ           إن ا فـي    ترابط  الحكم الرشيد  بالديمقراطية يجب أن يستحـضر دائم

 انشغالات الناس البسطاء وحقوقهم المشروعة  فـي تحـسين           الإصلاحيةمسيرته  
 واجهة الاهتمام أولوية الانشغالات التنمويـة    إلىيد  أوضاعهم الحياتية، وهذا ما  يع     

مقتضيات الحكامة الجيدة   و الحكم الرشيد     إن ، الديمقراطية الإصلاحاتفي مخاض   
رة  إشكالية حكامة الأحزاب وضرو-لحاحإوب– يطرح لمراحل الثورية والإصلاحيةل

لـى   للتحول الناضج من مؤسسات مغلقة قائمـة ع        امتلاكها شجاعة مواجهة الذات   
 هيئات للحداثة بالانفتاح علـى كـل        إلى  الاحتجاج وإنتاج خرالآالولاءات ورفض   

 .هاوتحقيق  التنمية اجإنت والبرامج القادرة على      لصياغة السياسات  والآليات الطاقات
ديدة مع المواطن قائمة    علاقات ج  من نسج    الأحزاب الجيدة ستتمكن    وبهذه الحكامة 

 دعلـى مجـر   امج اقتصادية واجتماعية وليس    بر  والتنافس على قاعدة   على القرب 
التي تنطلق   الخاصة أسئلتهابعد إسقاط الاستبداد تفرز       مرحلة ما  ، إصلاحية طالبم

   ايؤدي هذ  المطالبة بأنمن أجل الضغط إلى  الديمقراطينجاز التحولإ حماس ومن
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  .التحول إلى تحسين حياة الناس
  

التعقيب: اثاني:   
 نائب رئيس المؤسسة الوطنية في مملكـة        درازيعبد االله ال  عقب الدكتور   

  : نها، ومتعقيبه بطرح عدد من الأسئلة استهل و،البحرين على الورقة
  ؟لحكم الرشيدليد أهمية تطبيق نام  هل دقت ثورات الربيع العربي الجدار لتأك-
  ؟اهيري لأهمية تطبيق الحكم الرشيد هل هناك وعي جم-
  الحكم الرشيد  لمبادئني العربي على الترويج      المجتمع المد  منظمات هل عملت    - 

  ؟ومن ثم تحقيقها
لحكم الرشيد سـواء    ا لدى رجل الشارع العربي العادي بعوائد        دراكإ هل هناك    -

  ؟وى السياسي أو غيره من المستوياتعلى المست
 أجاب عليها أخي العزيز من خلال  وغيرهاالأسئلةكل هذه " :قال الدرازي
م في ا على أن المفهو، مشدد الأول تعريف الحكم الرشيدزأينج دراسته التي تناولت

، كمـا تحـدث   لدولياسسات دولية من بينها البنك هو قادم من مؤ  و ،الأصل غربي 
رة التي بدأت في البلدان      ومن بينها مشروعية الثو    ،أنواعهاالمشروعية و عن أهمية   

أن يحدث التصادم  أوضح أخي العزيز كيف يمكن دقوالانتخابات ، وشرعية العربية
ج الانتخابات مع طموحـات     بين الشرعيتين في لحظة معينة نتيجة عدم توافق نتائ        

  . الجماهير
 في قضية الانتخابات على دور المجتمع       ذكر الدرازي أن الورقة ركزت    و

  .ي الانتخابات وقدرته على رقابتهالمدني ف
 اكبيـر  ادور هناك   أن إلى، ثم انتهى    نجازذلك تناولت الورقة شرعية الإ    ك

ا من المـشروعية سـماها      جديد ا بذلك شكلاً  ، واضع  الحكم وللمجتمع المدني في نم   
 بـين   التوافـق المشروعية التوافقية التي تتجاوز أي عيوب قد تحدث جراء عـدم            

  .الشرعيات السابقة
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جامعـة   قيـام ال   بإمكانيـة بتقديره فإن عقد هذا اللقاء يفتح الباب للتفاؤل         و
 أن هناك العديـد مـن الـدول         نلاحظ أنكن علينا   ل،  ي هذا السياق  ربية بدور ف  عال

لواجب امن أنه ن ظ أإشكاليةهذه  و،الإنسانالعربية لم تنضم للميثاق العربي لحقوق 
  . نتوقف أمامهاأن

  

  تجاهات النقاشا: اثالثً
 وكذا التعقيب الـذي قدمـه       رقة المقدمة من السيد محمد أوجار     أثارت الو 

  .من المشاركين في أعمال الندوةا ا ثري نقاشًالدرازياالله  الدكتور عبد
ا  موضـح  ،الانتخاباتعلاقة بين العملية الديمقراطية و     ال علىمشارك  ركز  

انـب  جهناك ، فلانتخابات عن سياقها الاجتماعي والاقتصادي   أنه من الخطأ فصل ا    
 وكما  ،يار قدر كبير من الحرية في الاخت       توفير يتمثل في مهم في العملية الانتخابية     

 ـ لا، فالمواطن   ة غير متوفرة في بلداننا العربية     ن هذه الحري  إنعلم ف    يـرتبط  زالي
هذا يقودنا للحديث عن الجوانب الأخرى للعمليـة        اقتصادية، و بشبكات اجتماعية و  

... والتمكين الاجتماعي  الحماية القانونية   و  ومن بينها العدالة والنزاهة    ،طيةالديمقرا
  . لخإ

تـشهده بلـدان الربيـع       الذي   الإخفاقلنقطة هي سبب    ا هذه   نفإبتقديره  و
لوقـت الكـافي لبنـاء      ا، فالانتخابات لم تأت بالثوار لأنهم لم يأخذوا         العربي حاليا 

الوجود ن أن القوى التقليدية تملك مثل هذا         والانتشار الجماهيري، في حي    تنظيماتهم
تفاعلات ال علاقات القوة وليست معزولة عن الانتخابات ف،منذ ما قبل الربيع العربي
  .الدولة التي تحدث في إطار الاقتصاديةالسياسية والاجتماعية و

القدرة كي يمارس حريته بشكل      يمتلك المواطن كما شدد على ضرورة أن      
 توفر لمواطنيهـا هـذه       لا  أن الدولة القائمة في الوطن العربي      ىا إل ، مشير صحيح

جرى  ، فإن ما  هفي تقدير و ،مصالح معينة يخضع لتأثير   المواطن فيها    القدرة، كون 
 اية وتخطـت أيـض     الدول العربية هو ثورات شعبية تخطت القيادات الـسياس         في
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 ، وهذا يوضح لماذا يوجد انفصال بين الحراك الـسياسي ومـا           الأحزاب السياسية 
 المرحلـة   فـي بد من البحث عن  صـيغ توافقيـة            لا وكحل لذلك . يريده الشارع 

  .ماجية وليست إقصائيةإدتكون لانتقالية ا
ا أن  ، معتبر  أهمية تحقيق مشروعية التوافق    ىإلمشارك آخر الانتباه    لفت  و

 ـ              ل أكثر ما أضر الأنظمة السابقة أنها كانت تحاول أن تقصى كل الأطراف عن ك
 النـاس   أن الديمقراطية لا يتعلمهاىإل كما نوه   يء،نفسها بكل ش  لثر   وأن تستأ  يءش

الشعوب العربية تحتاج إلى أن تدخل هذه "ة، وبتقديره فإن  مدرسة الديمقراطيفيإلا 
ا أفرزته   م  ومع أن  ، من خلال التجربة والخطأ    قراطية فيها الديم   تتعلم لكيالمدرسة  

ديمقراطية، كما فعلـت    ليس ما كنا نأمل فيه، لكننا مطالبون بالتمسك بال        الانتخابات  
  ".وضعها الحاليلى إ طويلاً حتى وصلت ا التي أخذت وقتًالأوروبيةالدول 

ا من مكانتنا، والشاهد على ذلك  انتقاصوا أعيب ،التعلم من الغربولا يمثل   
قـدموا للعـالم     أن العرب     جاء فيه   بغداد فيعن دار الحكمة     صدر   ا كتاب أن هناك 

 ـ  تجاوب مست  في، ما يعني أن  الحضارات       بدايات حضارة جديدة    تـدافع   يمر وف
  .ة كسرت حواجز الخوفت العربي، والثوراة وما حدث خطو،مستمر

، فطـرح أحـد     خلين لمسألة المشروعية التوافقيـة    تطرق عدد من المتدا   و
 آلية لتحقيق مطالـب     هل نحن بصدد الحديث عن     : من بينها  ،أسئلةالمتحدثين عدة   
أنهـا محاولـة لاحتـواء     أم ؟ صنع الحدثالذياته لأن الشعب هو الشعب وطموح 

قي بين التنمية والديمقراطية في ظـل الـنظم     يهل كان هناك فصل حق    : ؟ ثم الشعب
   دون أن نمحصه؟رد انطباع توصلنا إليه وتوارثناه أم أنها مجالسابقة

، فأكد أن الحكومات هي التي تتحمل       مشارك آخر  تحدث   في نفس السياق  و
 ـ   حال التنمية في البلدان العربية  المسئولية فيما آل إليه    ن لـوم  ، ذلـك أنـه لا يمك

يق التنمية لا    غير أن مسئولية الحكومات عن تحق      ،شت دون حرية  الشعوب التي عا  
بـد   لا، و  تكون الديمقراطية هي أساس العمل     بد من أن   ، فلا تعني تهميش الشعوب  
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 لنـا   نتج يستطيع أن ي   ثقافي تنموي مشروع    في ظل  ام الرأي الآخر  كذلك من احتر  
  .لقادمة آخر يستطيع أن يقود المرحلة اجيلاً

  أننا نحتاج إلـى     أثبتت العربيلى أن تجارب الربيع     عمشارك آخر   شدد  و
ن لدينا معارضة تريد أن تقلب الطاولـة        إ، إذ   جانب الحكم الرشيد معارضة رشيدة    

 لمجرد أنها    عقارب الساعة إلى الوراء    تعيدأن   وتريد   ، الانتخابات فيإذا ما فشلت    
  . لم تحقق ما تريد

، لكلمة في ذاتها براقة إن ا: فقال على موضوع التوافق مشارك آخر  علقو
إلى تعريفات قانونية وسياسية، ويترتـب      "ج   فتطبيقها يحتا  ؛لكن ذلك وحده لا يكفي    

 الوضـع فـي     ى إل وتطرق ،"على ذلك مشروعية معينة، وهذا ليس نهاية المطاف       
 تتمتع بسلطات تفوق     مصر قد  فيالحكومة الجديدة   "فقال إن   )  يونيو ٣٠قبل(مصر  

 ولا يـستطيع    ، المرحلة الانتقالية  في لأننا ما زلنا     ؛ينته ، فالأمر لم  سلطات الرئيس 
  ."سيطرة فصيل معين على السلطةل هذه المرحلة أن يجزم بتفوق أو  ظفيأحد 

 ىإل أن الحديث عن الحكم الرشيد يخلو من أي إشارة          ولاحظ متحدث آخر  
 ،ذه الطبقات هي ضمان نجـاح التوافـق       ، رغم أن ه   التصالح مع الطبقات الشعبية   

 ـ ، منوه " توافق أي فلن ينجح     مغيبة الاجتماعية المسألة   مازالت" فإنه   بتقديرهو  ىا إل
 لا  الإقليمـي و العالمي أن القوى المهيمنة على النظامين       ىأن هذا التغييب يرجع إل    

  ".تتبنى هذا المفهوم
فكـرة  الذي قام على    ، النموذج السياسي في العراق    وعرض مشارك آخر  

 إطلاقيفرض على الجميع التمهل قبل وخلص إلى أنه  ،  نيةالتوافقية والشراكة الوط  
 ديمقراطيالرغم من أن المؤسسات كلها منتخبة وبشكل   ب، ذلك أنه    التوقعات الكبيرة 

   .القوىز نفس الأشخاص وافرإكما أنها تعيد نها لم تحقق أي تحسن، إلا أ
،  وجهات النظر التي طرحتهـا القاعـة        على محمد أوجار الأستاذ  عقب  و

،  عامـة مبـادئ  يعني وإنما   ،ضح أن الحديث عن التوافق لا يعني أشياء بعينها        فأو
الوضـعية الدسـتورية    و،  وضـع الأقليـات   و،  السياسي الإسلاممكانة   : منها مثلاً 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٧٣

السلطة وعلـى   أضاف أن الديمقراطية تقوم على تداول       و ،ه الرئيس تجاللمعارضة  
 هل سنطوي الصفحة    ؟ضيالتنافس وعلى الصراع، فكيف إذن سنعالج قضايا الما       

؟ تلك القضاياإنهاء فق يتطلب أولاًا لنبدأ التوافق أم أن التواتمامكيف نوجد " :ا أيض 
 خـر أم   للآ إقـصاء  الانتخابات   في وهل سيكون الفوز     ؟ لنتائج الانتخابات  ااطمئنانً

  ؟ جديدةيؤسس لدينامية
  

* *  *  
  

  لرشيدمهام الانتقال إلى الديمقراطية وعلاقتها بالحكم ا
  

ممثـل  - الدكتور عبد السلام سـيد أحمـد      ا  في الجلسة الثانية التي رأسه    
 ـ تركز الحـديث علـى كيفيـة الانتقـال       -المفوضية السامية لحقوق الإنسان     ىإل

ا من ورقة قدمها ، انطلاقًلعربية وعلاقة ذلك بالحكم الرشيد    الديمقراطية في البلدان ا   
قوق الإنسان والديمقراطيـة فـي       رئيس مركز دراسات ح     الحبيب بلكوش  الأستاذ
  . المغرب

مركـز التأهيـل    مـدير     عز الدين الأصبحي   الأستاذعقب على الورقة    و
الدكتور عبد الـسلام سـيد   ، بينما رأس الجلسة والمعلومات لحقوق الإنسان باليمن  

 مـن   ادناولت عـد   فت  أما المناقشات  ، لحقوق الإنسان   ممثل المفوضية السامية   أحمد
  . صلةالأبعاد ذات ال

  

على ضـوء تحـولات     ..الانتقال إلى الديمقراطية والحكم الرشيد     : ورقة العمل  أولاً
  "الربيع الديمقراطي"

  الحبيب بلكوش /الأستاذ
  أدت الاختلالات في تدبير الشأن العام سياسيـا واقتصادي  ا إلـى  ا واجتماعي

ليـه  مأزق نظام الحكامة في المنطقة العربية بشكل حاد من خلال ما اصـطلح ع             
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 الديمقراطية والتنمية صدارة الشعارات المؤطرة  وقد احتلت قضايا،"الربيع العربي"
 ،لتـدبير فـي المنطقـة   لاستبداد وسوء ا االحراك الذي أدى إلى إسقاط رموز       لهذا  

 ،والحال أن مؤشرات هذا التردي قد تم رصدها في العديد من الدراسات والتقارير            
  .الإنمائيرنامج الأمم المتحدة قة بأبرزها تلك التي خصصها للمنط

لقد جعل هذا الوضع المنطقة تعيد طرح سؤال نموذج الحكامة وتبحث عن            
في موجات البناء الديمقراطي التي      هطرحتكانت قد   جديدة له، بعد أن     /أجوبة قديمة 

كـان  وإن   ،اتيات وأوروبا الشرقية في التسعين    يشهدتها أمريكا اللاتينية في الثمانين    
  .ق وظروف مغايرة سيافيذلك 

وبدون الغوص في نقاش مفاهيمي أكاديمي ليس هذا مجاله، فإننا نشير إلى            
 مـن الأطروحـات والمباحـث        أفرزت سيلاً   هذه الديناميات على امتداد عقود     أن

ه ت إلى حد أن اصطلح على نع      ،والتخصصات التي انصبت على دراسة الموضوع     
ا كمبحث وتخصص بعلم الانتقال أكاديميTransitologie.  

 الـنظم الـسياسية      وأزمة شـرعية   وفي نفس سياق الأزمة وسوء التدبير     
 احتل مفهوم الحكامة موقعه ضمن أدبيات صندوق النقد الـدولي           وتحديات العولمة 

والبنك العالمي في ارتباط قادم من عالم التـدبير والتـسيير، موسـعة الفـاعلين               
  .المتدخلين في المجال

 العالم فـي    -ويشهدها–فقة للتحولات التي شهدها     والواقع أن الأزمة المرا   
مجال الاقتصاد والمال والتكنولوجيا والتواصل وغيرها قد عمقت أزمـة شـرعية            

التماسـك  ي مواجهة مهامهـا فـي مجـال النمـو و          الدولة، أزمة  غير مسبوقة ف     
الاجتماعي والاقتصادي والأمني، واقتراح مشاريع معبئة وحاملة المعنـى بـشكل           

وط في زمن التنميط السلعي الذي فرضته العولمة، ودون السق         وية الوطنية يقوي اله 
 إن العالم بأجمعه يعيش انعكاسات ذلك من خلال ما          ،في الانغلاق الهوياتي والديني   

أفرزته الأزمة الاقتصادية والمالية من انهيار نظم وفقدان الثقة فـي المؤسـسات             
ت توسيع معناها وآلياتها ومجالات     وإعادة طرح سؤال حدود الديمقراطية ومستلزما     
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ثرائها من خـلال ديناميـات      تدخلها والبحث عن متطلبات الانخراط في الكونية وإ       
  .محلية وجهوية مبدعة وحامية للتعدد والتنوع

تي وصـل    إلى ذلك خاصيات تجاربنا ال     فتأضياقعنا العربي فقد    أما في و  
 حدا أصبح فيه الحـاكم      روةفيها هضم الحقوق والحريات والاستفراد بالسلطة والث      

لام ومآسـي   بآلمساءلة أو التقييم، ولا يكترث      ا لنظام حكامة وتدبير لا يعرف ا      رمز
مقراطية ع الديومآزق وطموحات الوطن والمواطن، كل ذلك في زمن ظلت فيه قلا         

 المحلية المبنية   نماذجنا مع   - كثيرة اأحيانًبل ومتواطئة   - والحكامة المتقدمة صامتة  
ذلك حمايـة   ، و "اد والاستبداد أنظمة الفس "مي في شعارات الربيع العربي      ا س على م 

  .لمصالحها
 معقـدة  ن مهام الانتقال إلـى الديمقراطيـة      في ظل أوضاع مثل هذه تكو     و

مرتبطة في عمقها بمستلزمات الحكامة الرشيدة في كل أبعاد المـشروع           و ومركبة
  .الديمقراطي

 ـ        التغييـر هـو المطلـب    الولا شك أن أول تحد نجده على جـدول أعم
ا يشمل  ا عميقً السلطة مطلب  إن وضع حد للاستبداد يجعل التداول على         ،الديمقراطي

لآليـات اللازمـة    وا الحكامة والقواعد الدستورية والقانونية المنظمة لنظام       السياسة
 بطبيعة الحال  وتلك المخول لها المساءلة والتتبع والتقويم، فضلاًلتحقيق أهداف ذلك

...) أحـزاب، منظمـات، نقابـات     (جود فاعلين سياسيين واجتماعيين      و عن مدى 
روح اللحظة التاريخية وصعوباتها وتحدياتها، وانتظارات مختلف الفرقاء        ن  ومتلكي

  .الذين انخرطوا في المنظومة السياسية السابقةأولئك بمن فيهم 
  المـرور  أولاًوكما نعلم فإن الانتقال الديمقراطي مسلسل سياسي يتـوخى        

ط تحققه تختلف حسب     إلا أن شرو   ، نظام ديكتاتوري إلى الديمقراطية    التدريجي من 
اسيين  تقاليد وثقافة ديمقراطية وفرقاء سي     وجود ودرجة نموه ومدى     سياقات كل بلد  

 تـسوية  كما أن اختلاف نوعية هؤلاء ومدى تحقـق  ،فاعلين ومؤثرين في المجتمع  
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لها الأثر في النتائج التي يفرزها علـى         يكون    دينامية الانتقال  تؤطر سياسية بينهم 
اأرض الواقع وأفق تحققه زمني.  

 -شيلي والأرجنتين كما هو الحال في     - فالانتقال من ديكتاتوريات عسكرية   
سبانيا إتطلب المساومة لضمان حصانة للعسكريين، كما أن الانتقال الديمقراطي في 

مساءلة، بل  ان عدم ال   مع ضم  ة بين حزب ونخب فرانكو والمعارضة     استوجب تسوي 
سباني ظل موجودا في كبريات شوارع البلد إلى حدود اعتماد        إن اسم الديكتاتور الإ   

 في حين أن تنحية رموز أنظمـة        ،٢٠٠٦القانون الخاص بالذاكرة التاريخية سنة      
 وأفق الاستبداد في المنطقة العربية دشنت مسلسل وأسئلة الانتقال وأبرزت تعقيداتها    

 ويـصح هنـا     ،ي، ولكنه محدود النتائج إلى الآن     رذل بشكل شبه ج   التحول المأمو 
 إن سرعة التطورات وضعف الأرضية اللازمة لمسار التحـول          القول مع آخرين  

اعلين الجدد عن شـرعية يجـب       تجعلنا أمام أسئلة من نوع جديد في ظل بحث الف         
ظمـة  ل الأعمال في ظـل أن  وخبرة ورؤيا وبرامج للتدبير لم تكن على جدو     بناؤها

 ولا إعـدادها، ممـا      فقات ضرورية لم يتم التفكير فيها      وحاجتهم إلى توا   الاستبداد
المرحلـة  يكشف عـن هـشاشة     وع الديمقراطي نفسه محط تساؤل، و     يجعل المشر 

خطورتها، والحاجة الماسة إلى تقعيد المطلب الديمقراطي وابتكـار مـستلزمات           و
  . تحقيقه وتطويره

شروع يجب بناؤه وتأصيله وتحصينه علـى       إن الديمقراطية بهذا المعنى م    
  ا وبـرامج  ا وسـلوكً أساس الأرضية المشتركة لمختلف صناعه، وحملهم لها فكـر

قوامه  ذلك أننا أمام لحظة نطمح فيها إلى إرساء أسس بناء مشروع مجتمعي   ،اوقيم
  .سيادة القانونالكرامة والعدالة الاجتماعية والحرية و

 هل نحن بصدد    : هو ي يقلق المتتبع لأوضاعنا   لأول الذ والحال أن السؤال ا   
الانتصار على بعضنا كصناع للتغيير أم أنه يجب أن ننتصر على معيقات التقـدم              

  والبناء الديمقراطي التنموي؟
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 هي تلك التي أرست مقومـات       إلى حد بعيد  " الناجحة" الانتقال   إن مراحل 
 الانتقال دستوري ا وسياسي سـية   على المرتكزات الأسا   ا من خلال التوافق   ا واجتماعي

على غيرها لكـي يـتم      مقدمة  أولوية  ليل التحديات   ذلنظام الحكم الجديد، وجعلت ت    
خي للانتقال  لقد عكس الدرس التاري   و ،ى سكة جديدة في التدبير والحكامة     الانتقال إل 

دى السود بقيادة نلسون   فريقيا درجة نضج القيادة السياسية ل     إالديمقراطي في جنوب    
البيض بقيادة دوكليرك، وقدرتها على استشراف المـستقبل بقـوة لبنـاء             و مانديلا

سبانية صنع ، كما استطاعت النخب السياسية الإالحاضر رغم بشاعة نظام الأبارتايد
نفس الحلم بين حكماء وعقلاء الزمن البائد والمعارضة في تعدد مكوناتهـا رغـم              

  .مخلفات حرب أهلية مدمرة وديكتاتورية دموية
ا في حد ذاته أو أداة للاسـتحواذ        ال أن المدخل الديمقراطي ليس هدفً     والح

على دينامية التحول من خلال الانتخابات النزيهة، بل هو من مقومـات مـشروع              
كامة التـي أدت إلـى الوضـع       التحول وأحد أركانه الأساسية لتجاوز منظومة الح      

ا لدى النخب المديرة لمثل     ا عميقً استراتيجيا و ا تاريخي  وهذا ما يتطلب وعي    ،المأزوم
  .هذه المراحل

وإذا كانت تجارب إسبانيا وأمريكا اللاتينية وجنوب إفريقيـا قـد بلـورت           
ممارسات جيدة مكنت من توطيد الانتقال الديمقراطي في مجال صعب ومعقد، فإن            
السؤال الذي يطرح نفسه عندنا هو مدى استحضار نخبنا لدروس التجارب الكونية            

 سـواء علـى   –لها قبل كل شيء    " المفيدة"ي التخندقات والتموقعات    الغوص ف بدل  
 الواقع و،للتحكم في مسار التغيير -نيالمستوى الفردي أو الحزبي أو الديني أو الإث  

لـون  إنتاج المنظومة القديمـة بـشكل و  أننا في مثل هذه الحالة نكون بصدد إعادة     
 الحراك الديمقراطي فـي     تبثأ لقد   ، نتائج وخيمة على الجميع    مغاير، مما تكون له   

ا  لسقف المطلب الشعبي فـي       لا مؤطر ا و ن الفاعل الحزبي لم يكن رائد     أالمنطقة  
 تبنـي  إلىالتغيير، بل إن دينامية الشارع هي التي دفعته إلى الخروج من المهادنة          
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ا من تكسير قيد عزلته     مكنه جزئي هذا ما    و ،لتغيير والمساهمة في احتضانه   مطلب ا 
  .النظر في نوعية علاقته بالمواطنإعادة و

ومناخـه  البناء التنموي   أما التحدي الأكبر الثاني فيكمن في توفير شروط         
.  الاجتماعية للمواطنين، والتي عادة ما تكون درجتها عالية        تطلعاتوالتفاعل مع ال  

لا تطول  ترة الفورة والحماس التي عادة      إن الحكامة السياسية لن تكون كافية إلا لف       
ـ المعيشةا، ليتم طرح سؤال     كثير   صاص الاجتمـاعي والثقـافي والتربـوي       والخ

ومستلزمات العيش الكريم كقضايا ذات أولوية ملحة في مجتمعـات تكـون فيهـا              
سـات   ومثبتـة فـي الدرا  شوة والنهب والتخلف بارزة للعيان  مؤشرات الفساد والر  

  .والتقارير الوطنية والدولية
    ا للا إن الحكم الرشيد ليس شعار   ا لترشيد تـدبير    ستهلاك، بل يشكل متطلب

يرة النمو،  ت مخرجاتها بشكل عادل يسمح برفع و       وإنتاج الثروة وتوزيع   المال العام 
 ـ     الحياة الكريمة والجواب على مؤشرات     ر  وترسيخ الأرضية الصلبة لحماية التغيي

  .لقضاياهمن خلال تملك المواطن لمصيره و
 عن تجـارب دوليـة      فضلاً- ربيةزته التجارب في المنطقة الع    إن ما أفر  

ا أولية لإنجاح مساره،    يسمح بالقول إن الانتقال الديمقراطي يتطلب شروطً       -متقدمة
 بشأن المرتكزات الجوهرية افي طليعتها طبقة سياسية تقتسم أرضية مشتركة متوافقً     

الضرورية للبناء الديمقراطي المأمول رغم اختلافات توجهاتها، وتستحضر قضاياه         
  .يديولوجياتها الخاصة مهما كانت الألوان والأستحضار مصالحها وحساباتقبل ا

لمغربيـة مـع     الموجزة إلى التجربـة ا     أستميحكم عذرا في الإشارة   وهنا  
إصلاح في ظل اسـتمرارية نفـس النظـام، مسلـسل          : استحضار خاصية سياقها  

 ـ (إصلاحات متراكمة سابقة عن زمن الحراك في المجال السياسي           ة مع المعارض
تجربة (الحقوقي و) ١٩٩٨سنة " التناوب التوافقي"عبر تجربة ما يسمى في المغرب 

الاعتراف باللغة الأمازيغيـة سـنة      (والثقافي  ) ٢٠٠٤والمصالحة سنة   الإنصاف  
  ومهما اختلفـت التقييمـات   ،)٢٠٠٤دونة الأسرة متقدمة سنة     م(والنسائي  ) ٢٠٠١
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صلاح الدستوري والسياسي الذي    يرة الإ تقد أن الحراك في المغرب قد سرع و       أعت
 وقـد تفاعلـت     ،ةية لدى الدولة وجل الأحزاب السياسي     ولم يعد آنذاك يحظى بالأول    

بسرعة مـع مطالـب الـشارع    )  مارس٩الخطاب الملكي ليوم    (المؤسسة الملكية   
ا إلى إصلاح دستوري واسع تجاوز في كثير داعي)  فبراير٢٠انطلاق الحراك في  (
 لتحقيق ذلك و،انت تطرحه جل الأحزاب على اختلاف ألوانهان جوانبه سقف ما كم

  : آليتينحداثستاتم 
لجنة خبراء لإعداد المشروع تتكون من خبراء في القانون وحقـوقيين           /١ 

 وقد  ،د بينهم أي منتم للتيار الإسلامي     جلهم من الصف الديمقراطي الحداثي لا يوج      
والنقابات ومنظمات المجتمـع    استقبلت واستمعت إلى مقترحات الأحزاب السياسية       

  .هم بخصوص مطالب الإصلاح الدستوري وتلقت مذكرات،المدني
وقـادة الأحـزاب   ) لملكامستشار (ية تتكون من ممثل للقصر آلية سياس /٢

  .السياسية لتتبع بلورة المشروع والتوافق على أهم مرتكزاته
رة فـي    يمكن الإقرار بأنه تم التوصل لأول م       ودون الدخول في التفاصيل   

وليد توافق سياسي   ) دستور(ى وضع قانون أسمى للبلاد      تاريخ المغرب المستقل إل   
ى  ومن إنتاج خبرة مغربية بشكل كرس الحريات وحقـوق الإنـسان، وقـو             واسع

سلطات الحكومة والبرلمان، وجعل الاختيار الديمقراطي من ثوابت الأمة غير قابل      
  .للمراجعة

لية التوافق بين الحكومة والأحزاب السياسية    تم العمل بآ    مع ذلك  يوازالتوب
لوضع مشاريع القوانين التي أطرت الانتخابات التشريعية، ومكنت من توفير أقصى 

أفرزت الإسلاميين لقيادة  وطنية ودولية مستقلة  تحت مراقبة    شروط النزاهة والحياد  
  .دد المكونات ومختلف المرجعياتالحكومة في إطار تحالف متع

لة ما بعد الانتخابات أعادت الطبقة السياسية إلى ثقافتها القديمة          إلا أن مرح  
 إلـى القـوانين      متناسية كون الوثيقة الدستورية المعتمدة تحتاج      ،وسجالاتها العقيمة 

لاختيـارات  ولية بلورتها واعتمادها لترجمـة ا     ئا مس  جميع تقع عليهم التنظيمية التي   
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ل الإرث السياسي للمراحـل  ليات ثق وما ذلك سوى إحدى تج   ،المعتمدة في الدستور  
 صحيح أنه على المستوى النظري كان بالإمكان تحقيق أفضل مما تحقـق           ،السابقة

" لو"تعمال كلمة   لذلك، إلا أن التاريخ لا يصنع من خلال اس        " السيناريوهات"ووضع  
ما يفـرزه   ل هو ما يتحقق على أرض الواقع و       ، ب ...)لو تجنبنا كذا  لو فعلنا كذا و   (

موازين القوى في لحظة تاريخية  كتعبير عن درجة الوعي والتحولر و لتطومسار ا 
  .محددة

صحيح أن لكل سياق خصائصه وإكراهاته، إلا أن توفر الإرادة السياسية            
 ـ      كانت  لها بحكمة وبعد نظر وإصرار،     والرجالات المترجمة  ليل ذ قـادرة علـى ت

  .الصعاب وشق الطريق نحو أفق أرحب للتحول المنشود
  :  يجعلنا نتساءلتجارب المنطقةنعيشه اليوم في جل إن ما 

هل نحن أمام تحول ديمقراطي أم أننا نعيد إنتاج أنمـاط الحكامـة والتـدبير              •
  ألوان مغايرة؟ يغ وشعارات وبأشكال أخرى وبص

هل بإمكان نخبنا أن تنخرط بقوة ووضوح في معركة تتطلب البناء المشترك             •
  في ظل الاختلاف والتعدد؟

 ادة ونخب سياسية تنتصر على ذاتها وعلـى أنانيتهـا         ي حاجة إلى ق   إننا ف 
ر، طموح الشعوب التي تصنع التغيي     لتعانق حلم المجتمع و    ها الضيقة وعلى مصالح 

تزيح أخرى حين تستفرد وتتجبر، كما أننا ولية للتسيير، وئلنخب مواقع المستبوئ ا و
 وتنـتج الفكـر والثقافـة       في حاجة إلى نخبنا المثقفة لتنخرط في دينامية التحول،        

والبرامج والمقترحات التي تصحح المسار، وتغنـي البنـاء وتؤصـل المـشروع        
  .الديمقراطي المأمول

 الآن تدعو إلى القلق واليقظة، إلا أن هناك التي نلاحظها إلىإن المؤشرات 
  .أخرى تكشف عن بريق نور لعله ينير طريق الانتصار على الظلاممؤشرات 
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  عقيب الت: ثانيا 
دول الربيع العربي لـم   أن ما يجري في  عز الدين الأصبحي  الأستاذ رأى
 لكنهـا لـم     ،ثورات بالفعل ، فقد حدثت فيها     لإنجاز الثوري  مستوى ا  ىيصل بعد إل  
  .الآنأنه لا توجد ثورة ناجزة حتى  – حسب تعبيره –، ما يعني تكتمل بعد

 جديدة في حالة مـن      مرحلة فإن بلدان الربيع العربي مقبلة على        وبتقديره
 لا يمكـن  لك، وبذ وهناك روح لهذا التغيير،نة وقوية هناك رياح تغيير كام   ،التشكل
  . ما يجرى في هذه البلدان بالفشلوصف 

 ولكننـي   ،حدث ليس ثورة   لا أريد أن أكرر القول إن ما      : وقال الأصبحي 
 لإحـساس وا،  الحكومات السابقة  إليه وصلت   الذي عن الفشل    شعبي تعبير   أؤكد أنه 

 اقتصادي لا أستطيع الجزم بأن وجود نموذج        ،لذي أشاعته بروح الهزيمة القاسية    ا
ا ؛ ففي تقـديري      من هنا أو هناك سيكون ناجح      تنمويأو تعويض الجماهير بعامل     

م  المشروع الكامل القائلإيجادالتحرك  الوضع برمته وفيبد من إعادة النظر     أنه لا 
  ". نعلى أرضية احترام حقوق الإنسا

 وإنما  ، اقتصادية إصلاحات إلى   -حسب تقدير الأصبحي  - مر لا يحتاج  الأ
 ، مستوى البلدان العربية المختلفـة      على جذري تغيير   لإحداثإلى مشروع متكامل    

ل التي تمـر بهـا البلـدان      لمشاكا  بشأن حلول  ر يستلزم درجة من التوافق    موهو أ 
  .العربية

 ـ، فأشار إ   في اليمن  بحي عن التوافق السياسي    تحدث الأص  وكمثال  أن  ىل
 ب الأحزاب والقوى الـسياسية     تتمثل في عدم تجاو    واجه بصعوبة أساسية  تحققه ي ،
 العمليـة   في" الغنائمية" فيما يطلق عليه     للانزلاقتعددة   أدى بالنخب الم   الذيالأمر  

  ".الدولة الغنيمة"خر آ أو بقول ،السياسية
 مبنى على ياسيسم على توافق بد أن تقو  لاالانتقالية أن العملية معنى ذلك

 بقول  ،ا وضع أفضل مما هو قائم حالي      في، حتى نرى أنفسنا     حقيقي سياسيمشروع  
 ، جديدة تقوم عليها الدول العربية    رؤية يتأسس على  نحن نتحدث عن مشروع      :خرآ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٨٢

، مع التأكيد علـى أن المـساءلة لا       إلا على أساس المساءلة والشفافية    هذا لن يتم    و
بـد مـن      إنما تعنى الاعتراف بأن هناك أخطـاء لا        ،م وتصفية الآخر  تعنى الانتقا 

  . يحها وتفادي تكرارهاتصح
 في بلدان الربيع الانتقال رفض الأصبحي وصف تعثر تجارب بشكل عامو
 ـ  نـوع مـن      على أن ما يجري في تلك الدول هـو         ا، مشدد "ملالأخيبة  "العربي ب

وسط تفاؤل تدعمه إصلاحات    هذا   يتمن  هم أ الأ لم ينته بعد، و    الذييير المستمر   التغ
 حقيقـي إن كانت الحاجة تستدعي إعادة النظر لإيجـاد منـاخ           اقتصادية قادمة، و  

  .للديمقراطية
، فقـد  ٢٠١١ فـي  فإن الثورة الشعبية في اليمن لم تبدأ   وبتقدير الأصبحي 

 ـ    المجتمع اليمنىفيح تغيير قائمة     هناك رو  كانت  ى، كمـا أن نـزول الـشعب إل
  . ليس نهاية المطاف، لكنه بدايته بشكل سلمىالميادين

 ليس من أجل الانتقال الديمقراطي لإجـراء        السياسي فإن الحراك    وبرأيه
وإنمـا  ،  اليمن ليس مجرد وضع قوانينفي، فما يحدث  السياسيةالإصلاحاتبعض  

  . لشكل الدولةصياغة جديدة
  
   اتجاهات النقاش: اثالثً

 جـاء    الأصـبحي  ستاذ وتعقيب الأ  شول ما جاء في ورقة الدكتور بلكو      ح
 الديمقراطية في الثقافة    ضعف فكرة  إشكاليةعن    مشارك  حيث تحدث  ؛عةتفاعل القا 

 فإن ذلـك   وفي تقديره، في بلدان الربيع العربيالانتقالعلى عملية  وأثرها   العربية
  . تكون على درجة عالية من الشجاعةاستلزم من منظمات حقوق الإنسان أن

 في إدارة -لثورات العربيةحتى قبل ا- هذه المنظمات نجحت فإن   وبتقديره
،  بشكل كبيـر التي كانت محظورة ومغيبةحوارات عن حقوق الإنسان الديمقراطية   

 ن هنـاك مـسئوليات   بل إ أن مهمة هذه المنظمات قد اكتملت على أن ذلك لا يعني    
 فـي نـسان    لتأصيل ثقافة الديمقراطية وثقافة حقوق الإ      -بل وقومية -وطنية كبيرة   
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 ـ ه الدراسة واقع   تصبح هذ  لكي والأجيال القادمة    لأبنائنامناهج الدراسة    لا  اا ملموس 
 بـل    فحـسب،   هذه الثقافـات   لم تحتكر  التييقتصر على النخب السياسية وحدها      

  .ت دور التغيير والتجديد والإقصاء ومارس،ا معالثقافةاحتكرت السلطة و
 أصـبح ظـاهرة طبيعيـة فـي     أن العنـف   المشاركين    لاحظ أحد  بالمثل

العنف ينتج عنه ضحايا من كل الأطراف" أن ىا إلمجتمعاتنا، مشير."  
خر على ما جاء في ورقـة الـدكتور بلكـوش عـن             آكما علق متداخل    

ادة خلق نفـس النخـب   ا قلقه من أن يكون المقصود بذلك هو إع   مبدي ،الاستمرارية
  .بمسميات جديدة

 خلت مـن أي   الندوةوراق التي ناقشتها    في حين رأى متداخل ثالث أن الأ      
إشارة للثورة المضادة التي تمثل العائق الأساسي أمام نجـاح تجـارب الانتقـال              

، فعلـى  مصر في ما يحدث ى أشار صاحبها إل   وكمثال يلخص هذه الرؤية    ،العربي
  أن إلا،  تستطيع أن تنافس الأحزاب الدينيـة      من وجود أحزاب سياسية قوية       الرغم

  . ثياب الثورة الأحيان بعضفيتدي  ترالتي المضادة هي قوى الثورة
  

 ـ       وفي ردوده على المتداخلين     أن أي   ى أشار الدكتور حبيـب بلكـوش إل
معارضـة سياسـية وكمعارضـة    حقوق الأقليات كتوافق سياسي يجب أن يضمن  

  . سياسات قمعيةا ضحايا كنا جميعأننا برلمانية، خاصة
نحـن  :" لمغربية في التوافق، فقـال     عن التجربة ا   تحدث الدكتور بلكوش  و

ريـق   وتفعيل ذلك يـتم عـن ط  ، صلاحيات أكثر للحكومةي المغرب نعطفيالآن  
 بأن هناك معوقـات داخـل ثقافتنـا         الاعتراف، مع   السياسيالنهوض بثقافة الفعل    

  ." زمن الاستبدادفيوترسباتنا وما اكتسبناه من تقاليد 
  

 الثـورات   تباعإمن  تحذيره  به  في تعقي  ين الأصبحى  عز الد  وجدد الأستاذ 
 ميلاد طغاة   ىشأنه أن يؤدي إل    لأن ذلك من     ،لمنهج التخويف في مواجهة خصومها    
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صـل   فإن هذه الثورة تحتاج إلى نقد مستمر وتحتاج إلى تجديد مع توا         وبرأيه ،جدد
  .عملية كسر حاجز الخوف

***  
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 

  الاجتماعية وتفعيل حقوق المواطنةالتنمية والعدالة 
  

 ة وسبل تحقيق العدالة الاجتماعية التنميأنماط* 
  معتز باالله عثمان. أ                                           

 لتنمية كأساس للعدالة الاجتماعيةالمواطنة وا* 
 عز الدين الأصبحي.  أ                                 

  المواطنة نظورالمساواة من م* 
  سمير مرقس. د                                            

  
  
  
  
  
  
  
  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٨٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٨٧

  التنمية والعدالة الاجتماعية وتفعيل حقوق المواطنة
  

 بـثلاث أوراق    -الذي يمثل لب القضية   - ص منظمو الندوة هذا المحور    خَّ
ان مساعد أمين عام المنظمة العربية لحقوق       ا الأستاذ معتز باالله عثم    عمل، أعد أوله  

الإنسان، وعقب عليها الأستاذ زياد عبد الصمد مدير شبكة المنظمات العربية غير            
الحكومية للتنمية، وأعد الورقة الثانية الأستاذ عز الدين الأصبحي رئـيس مركـز            

ق ستغرقت مناقـشة هـذه الأورا     التأهيل والمعلومات لحقوق الإنسان في اليمن، وا      
مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية . أدار الحوار في أولاهما د، عملجلستي

 ،بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ورئيس مركز شـركاء التنميـة           
هما الأستاذ راجي الصوراني رئيس مجلس أمناء المنظمـة         توأدار الحوار في ثاني   

  .الفلسطيني لحقوق الإنسانالعربية لحقوق الإنسان ومدير المركز 
سة بتأكيد العلاقة بين التنمية     قد استهل الدكتور مصطفى كامل السيد الجل      و

 الإشكاليات النظرية التي تثيرها فكرة التنمية على        ىا إل ، منوه الاجتماعيةالعدالة  و
 مفتـاح اسـتقرار الـنظم       –تقديرهفي   –تعد    التي الاجتماعيةصعيد قضية العدالة    

ون أن يعني ذلك التنازل عن الديمقراطية سواء كآلية للتفاعل السياسي           ، د السياسية
  .كمنظومة قيم إنسانية أو

  

  أنماط التنمية وسبل تحقيق العدالة الاجتماعية: العملورقة  أولاً
  الأستاذ معتز باالله عثمان 

 بين العدالة الاجتماعية والتنمية، فبدون إحداث التنمية        عضويثمة اتصال   
حديث عن العدالة الاجتماعية، وبدون العدالة الاجتماعية لا يمكن الحديث  لا يمكن ال  

 وقد فرضت قضية العدالة الاجتماعية نفسها على جـدول          ،ي ثمارها عن تنمية تؤت  
 أنهى المقايضة   الذي الحراك الاجتماعي العربي     اندلاعأعمال الدولة والمجتمع مع     

  .بين الخبز والحرية
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 من أهم القضايا الإشكالية في مسارات التغييـر وتناقش هذه الورقة واحدة    
 شعار متفـق    هي فالعدالة الاجتماعية بقدر ما      ،والإصلاح بالمشهد العربي الراهن   

ا ونها، فمفهوم التنمية تطـور تطـور       ذات الوقت مختلف على مضم     في فهيعليه  
منذ منتصف القرن الماضي، وبالمثل تطـور مفهـوم العدالـة الاجتماعيـة          اكبير 
  .لوجية وفلسفية وسياسية ودينيةيو بدلالات أيد مثقلاًا بوصفه مفهومطرادباض

  

   : ما يليوتستعرض هذه الورقة
 ،من مفاهيم أخـرى    مفهوم التنمية وتطوره، وما يتصل بهذا المفهوم         :أولاً

  .  والتنمية المستدامةكالنمو الاقتصادي والتنمية والتنمية البشرية والتنمية الإنسانية
العدالة الاجتماعية من المفهوم إلى البرنامج :اثاني.  
معوقات تعزيز العدالة الاجتماعية في العالم العربي في ظل أنمـاط          : اثالثً

  التنمية السائدة
  

  تطور مفهوم التنمية: أولاً
أصبح النظر للتنميـة    "تطور مفهوم التنمية في العقود الستة الأخيرة حتى         

ويتجـاوز هـذا     "، يتمتع بها البشر   التيقيقية  على أنها عملية لتوسيع الحريات الح     
جمالي أو   نمو الناتج القومي الإ    بوصفهاالمفهوم الحديث المفهوم الكلاسيكي للتنمية      

 أو التحديث الاجتماعي، ورغم     التصنيع والتقدم التقني    أو زيادة متوسط دخل الفرد   
ة متوسـط   الإجمالي وزياد كزيادة الناتج القومي    -أهمية وضرورة هذه المؤشرات     

 كالأوضـاع الاجتماعيـة     ،ن التنمية تعتمد على اعتبارات أخرى     لا أ  إ -دخل الفرد 
 تسمح بالتمتع الحقيقي بخدمات الصحة والتعليم والتوظيـف،         التيوعلاقات القوى   

 وفرص المشاركة في الجدل حـول القـضايا   ،وممارسة الحقوق المدنية والسياسية 
  .ومات السياسات والحكواضعي ومساءلة ،العامة

   :وفيما يلي استعراض لأهم مفاهيم ومضامين التنمية
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  :التنمية الاقتصادية
 الخمسينيات من القرن العشرين بعد أن فيتطور مفهوم التنمية الاقتصادية  

ي حصلت معظم الدول المستعمرة على استقلالها، ودخلت في مرحلة البناء الـوطن           
تيجيات التنمية التي اتبعتها معظم هذه ستراإ غير أن ،الشامل عبر التنمية الاقتصادية

 أن مجرد ابشرى، اعتقاد الاهتمام اللازم للجوانب المتصلة بالعنصر الالدول لم تولِ
رفع معدل النمو الاقتصادي سيؤدى بشكل تلقائي إلى تحسين مستوى معيشة الأفراد   

  .بها
ققـت  بما فيها تلك التي ح    -بعد عقدين واجهت الدول النامية      ونتيجة لذلك   

 مشكلات زيادة نسبة الفقراء، وسوء توزيع الدخل، وتـدهور          -معدلات نمو مرتفعة  
ستراتيجيات إ وهكذا ظهرت الحاجة إلى ،ة العظمى من السكانمستوى معيشة الغالبي

منظمة العمل الدولية، وبرنـامج     ( وهو ما تبنته بعض الهيئات الدولية        ،بديلة للتنمية 
 منـذ  اخصوص- ة الاعتبار للعنصر البشرىل إعادمن خلا) الأمم المتحدة الإنمائي  

ستراتيجيات التنميـة   إ وضرورة شمولية    ، برفع مستوى معيشة الأفراد    -التسعينيات
  .للجوانب الاجتماعية، إضافة إلى الجوانب الاقتصادية

  

  :التنمية البشرية
لتنمية هو توسيع الخيارات  بما أن الناس هم الثورة الحقيقية للأمم، وهدف ا        

وأن بحق الوصول إلى العلم،     التمتع   و لناس في التمتع بحياة صحية مديدة     ة ل ئيسالر
 وضمان حقوق   ضلاً عن التمتع بالحرية السياسية     ف ،يتمكنوا من العيش بمسكن لائق    

 ـ      الإنسان، فقد استلهم برنامج الأمم المتحدة الإ        انمائي هذا المفهـوم وجعلـه عنوانً
ركز فيه على مجموعـة     ، و ١٩٩٠ولى عام لتقريره السنوي الذي أصدره للمرة الأ     

 بتحقق التنمية أو عدم تحققها، وتلك المؤشرات        ا وعدم ارتبط وجود تمن المؤشرات   
 -لسكان الملمين بالقراءة والكتابـة    نسبة ا -ؤشر العمر المتوقع عند الولادة      م (:هي

  ). نصيب الفرد من إجمالي الناتج القومي
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أن المؤشـرات التـي     :  أهمها ،اتوتعرض هذا المؤشر لجملة من الانتقاد     
يقوم عليها ليست سوى متوسطات حسابية، وأن هذا المقياس جزئي لا يشتمل سوى        
على ثلاثة من عناصر التنمية البشرية، وأن مفهوم المعرفة أشمل بكثير من مجرد             
الإلمام بالقراءة والكتابة، وأن مؤشر العمر المتوقع عند الميلاد الذي يستخدم لقياس            

  .الحياة الطويلة الخالية من العلل تنقصه دقة التعبيرعنصر 
 تضمن تقرير التنمية البـشرية      حاولة لتجاوز بعض هذه الانتقادات    وفي م 

 ا مقياس الحرية السياسية، اسـتناد -بالإضافة إلى المؤشرات السابقة - ١٩٩٢لسنة  
نوي إلى أن الحرية السياسية من أهم عناصر التنمية البشرية ضمن التقريـر الـس             

  . يصدرهالذي
  

  : التنمية الإنسانية
 اسـتحدثت   رة لتطوير مفهوم التنميـة البـشرية      في إطار الجهود المستم   و

 وجعلت من المفهوم    مجموعة من المثقفين العرب مفهوم التنمية الإنسانية كبديل له،        
الذي تبنى   لإنسانية في نطاق الوطن العربي     لأول تقرير عن التنمية ا     االجديد عنوانً 

  .٢٠٠٢امج الأمم المتحدة الإنمائي إصداره في عام برن
في عنوان التقرير على أساس " يالبشر"محل " الإنساني"نطق إحلال وقام م

 االأبعاد المعنوية التي تشمل أيضأن التنمية تتجاوز في جوهرها الأبعاد المادية إلى      
ير الحكم الجيد   البعد الخاص بإدارة شئون الدولة والمجتمع، أو ما أطلق عليه التقر          

، وكذا وضع المرأة في المجتمع ومـدى تمتعهـا بحقوقهـا    )أو الصالح أو الرشيد (
  . داخله

  عملية توسيع الخيـارات    "رف التقرير التنمية الإنسانية بكونها      ومن هنا ع
، " ومن قِبل الناستنمية الناس من أجل الناس"، وأن   "الاجتماعية والسياسية والثقافية  

 أن تنمية الناس تشمل بناء القدرات الإنسانية عن طريق تنميـة            اواستطرد موضح
 أن عائد النمو يجب أن يـنعكس  يأجل الناس فتعن  الموارد البشرية، أما التنمية من      
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على حياة الناس، في حين أن التنمية من قبل الناس تفيد تمكينهم مـن المـشاركة                
 وفيما يتصل بالعلاقة    ،م التطورات التي تشكل جوهر حياته     بفاعلية في التأثير على   

 اعتبر التقرير أن بين الطرفين علاقة جدليـة         التنمية الإنسانية وحقوق الإنسان   بين  
وثيقة، فكلاهما يدعم الآخر، كما اعتبر أن الحرية تشكل الضامن والهدف للتنميـة             

  .الإنسانية ولحقوق الإنسان على حد سواء
  

  :التنمية المستدامة
 لتكرس الربط المتبادل    ١٩٩٢ جانيرو عام    بريو دى " قمة الأرض "جاءت  

بين البيئة والتنمية وضمان استقرارها واستمرارها، ويقوم مفهوم التنمية المستدامة          
لحد من استنزاف المـوارد      منها العمل على ا    ،على عدد من الاعتبارات الأساسية    

بكـل   والعمل على الحد من تأثير المخلفات الصناعية على تلوث البيئـة        ،الطبيعية
أنواعها، وضرورة الحرص على استمرار النظام البيئي بشكل متوازن من شـأنه            

  . الحيلولة دون استنزاف الموارد المتاحة للأجيال المقبلة
ومفهوم التنمية المستدامة بهذا المعنى مفهوم مستقبلي متكامل يجعل مـن            

البـشرى  تنمية العنصر البشرى أول أهدافه، ويعمل على الحفاظ على رأس المال            
والقيم الاجتماعية والاستقرار النفسي سواء للفرد أو للمجتمع، ويحرص على تأكيد           

  .الحق في الحرية والديمقراطية والمساواة والعدل
غير أن هناك من يرى أن التنمية المستدامة تبـدو مـستحيلة فـي ظـل                

لب على  الاتجاهات الحالية للنمو السكاني العالمي، وما يترتب عليها من زيادة الط          
 إلى الاقتناع بتحقيق نمـو      دفع متطلبات الحياة، الأمر الذي ي     الغذاء والطاقة وسائر  

 وعوامل الصراع بين دول الشمال والجنوب وبـين الـدول           ،ني عالمي ثابت  إنسا
  .رات المناخية على استدامة البيئةاعية والدول النامية، وأثر التغيالصن

 أن  أثبتـت رابات البيئيـة  وغيرها مـن الاضـط    التطورات المناخية  لكن
  مجرد فرضيات نظرية، وأصبح من ر من ـه لها خبراء البيئة أكث تنبالتيالمخاطر 
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  . افتراضيةتالمتعين مواجهتها كتحديات حقيقية وليس
  

أن المفهوم الحديث للتنمية يستوجب القـضاء علـى أهـم مـصادر         : والخلاصـة
 والحرمان الاجتمـاعي،    ،ادية الفرص الاقتص  وانعدامالحرمان من الحرية كالفقر،     

وعليـه فـإن    .  ومظاهر القمع الـسياسي والاقتـصادي      ،وإهمال الخدمات العامة  
تتعلق بقياس نسبة الفقر والفقراء  نقيس بها التقدم نحو تحقيق التنمية  التيالمؤشرات  

 والحرمان من الخـدمات والـسلع العامـة، ولـيس           ومعدلات البطالة واللامساواة  
 جدوى هي فما ،رد الحسابي والناتج القومي وحدهاشرات دخل الفبالاعتماد على مؤ

مساواة كمـا    التنمية إذا زاد معدل دخل الفرد وبقيت مؤشرات الفقر والبطالة واللا          
  هي؟

ويعزز هذا المفهوم الحديث من دور الناس في المشاركة في إحراز التقدم            
 يطبقهـا   التـي  التنمية   باعتبارهم شركاء فيه وليسوا فقط كفئات مستفيدة من برامج        

 وتقييم ما إذا كانت هذه التنمية قد ساهمت في تعزيـز وتوسـيع              ،نوأشخاص آخر 
  . يتمتع بها الناسالتيالحريات 

 ، بوصفها غاية ووسيلة في إثراء حياة البشر       اا مزودج روتلعب الحرية دو  
  واعتلال الـصحة والاسـتمتاع   كالجوع،وتشمل القدرة على تفادي أنواع الحرمان 

  .بمختلف أنواع الحريات المرتبطة بالمعرفة والتعليم والمشاركة السياسية
  

من المفهوم إلى البرنامج: العدالة الاجتماعية: اثاني:  
تقع العدالة الاجتماعية في صلب مطالب التغيير والإصلاح فـي العـالم            

انخراط العربي بسبب الإخفاق في تحقيق التنمية القائمة على العدالة الاجتماعية، و          
 ،والتهميش والإقصاء وعدم المساواة   بعض الدول في تطبيق سياسات تكرس الفقر        

الإقـصاء والتهمـيش،   وإذ لا يكاد يخلو بلد عربي من صور الإجحاف والتمييـز          
وتحقيق العدالة الاجتماعية هدف دونه الكثير من التحديات يرتبط بعـضها بالبعـد             

اسية وجغرافية وتنموية، لكـن ذلـك لا        الدولي أو بتراكمات تاريخية وتعقيدات سي     
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 الدول والحكومات العربية من واجباتها والتزاماتها الـسياسية والاجتماعيـة           ييعف
 نظام حكم ترتكـز علـى أسـاس    أيوالقانونية والأخلاقية، حتى أصبحت شرعية      

  .قدرته على تحقيق العدالة الاجتماعية لمواطنيها
لتنمية القائمة على نهـج حقـوق       وهو ما يبرز الحاجة لانتهاج مقاربات ا      

 بمختلف فئات حقوق الإنـسان، ويأخـذ فـي    الفعليالإنسان على نحو يلبى التمتع   
الاعتبار قدرات الدول والحاجة للتدرج التراكمي في تلبيـة الحقـوق الاقتـصادية     

 ،) العمـل  – التعلـيم    – الصحة   –مسكن   ال – الغذاء   –العيش الكريم   (والاجتماعية  
ماعية يمكن تحقيقها ووضع معايير وأهداف ومؤشرات لقياس مـدى          والعدالة الاجت 

  . الوفاء بها إذا وجدت الإرادة السياسية
  

  مرتكزات العدالة الاجتماعية 
يخضع تحديد ما تعنيه العدالة الاجتماعية وأفضل السبل لتحقيقها في كثير           

 ؛يير مستمرمن الأحيان لجدل كبير، كما يخضع حدود مفهوم العدالة الاجتماعية لتغ          
  .لأن الفكرة هي في حد ذاتها ثمرة لنظام قيمي وثقافي متغير

بير في مفهوم العدالة الاجتماعية والتعريفات التـي لا         لكن رغم التنوع الك   
 والمؤلفات العلمية على عدد من      ع عدد كبير من البحوث الأكاديمية      يجم تحصى لها 

  : أبرزها،ةالعناصر الواجب توافرها لتحقيق العدالة الاجتماعي
  .المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص •
  .التوزيع العادل للموارد والأعباء •
  .الضمان الاجتماعي •
  .توفير السلع العامة •
  .العدالة بين الأجيال •

  

  : المساواة وتكافؤ الفرص
  ويعد مبدأ المساواة وعدم التمييز هو حجر الزاوية في العدالة الاجتماعية،      
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ينظر إلى العدالة الاجتماعية كمرادف للمساواة، ولكن يجب الانتباه إلىا مابل كثير  
 بمعنى التساوي الحسابي    عني المساواة الكاملة أو المطلقة    أن العدالة الاجتماعية لا ت    

في أنصبة أفراد المجتمع من الدخل أو الثروة، فمن الوارد أن تكون هناك فـروق               
 كـالفروق   ،دية بين الناس في أمور كثيرة     في هذه الأنصبة تتواكب مع الفروق الفر      

في الجهد المبذول في الأعمال المختلفة، أو فيما تتطلبه من مهارات أو تأهيل علمي 
  .أو خبرة، أو طبيعة الاحتجاجات

روة أو في والأمر المهم هو أن تكون هذه الفروق بين الناس في الدخل والث
  ل والظلم   معايير بعيدة عن الاستغلا    ، بمعنى أنها تتحدد وفق    اغيرها مقبولة اجتماعي
  مـساواة   ، وحسب أحد المفكـرين البـارزين فـإن الـلا          اومتوافق عليها اجتماعي

الاقتصادية والاجتماعية يجب أن تنظم على نحو يجعلها تقدم للأفراد الأقل حظاً في  
المجتمع أكبر نفع ممكن من جهة، ويجعلها تتيح في الوقت نفسه إمكانية الالتحـاق              

وظائف والمواقع المختلفة أمام جميع الأفراد في إطار من المساواة المنصفة في            بال
 الأساس المساواة في فإن العدالة الاجتماعية تعنى ا وعموم،ن جهة أخرىالفرص م

  . الحقوق والواجبات، والمساواة أو التكافؤ في الفرصفي
عية لا تنفصل ويشير مبدأ المساواة في الحقوق إلى أن فكرة العدالة الاجتما

عن فكرة حقوق الإنسان، فالعدالة الاجتماعية استحقاق أساس للإنسان نـابع مـن             
جدارته كإنسان بالتمتع بمجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من          

 ـ     ،المدنية والسياسية من ناحية أخرى    الحقوق  ناحية، و  ي  على نحو ما هو مقـرر ف
  .  وغيره من العهود والاتفاقيات الدولية المعنيةسانالإعلان العالمي لحقوق الإن

عـدم التمييـز بـين      ) ١(هي ،وتقترن المساواة في الفرص بثلاثة شروط     
، وغياب ما يترتب علـى التمييـز    وإزالة كل ما يؤدى إليه من عوامل  ،المواطنين

) ٢. (من نتائج سلبية كالتهميش والإقصاء الاجتماعي والحرمان من بعض الحقوق         
رص العمل إذا كانـت   عن التكافؤ في ف   حيث لا معنى للحديث مثلاً     :ر الفرص توفي

ا علـى الدولـة بوضـع الـسياسات واتخـاذ       وهو ما يرتب التزام ،البطالة شائعة 
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تمكين الأفراد من الاستفادة من هـذه   ) ٣(ر فرص العمل،    يفبتوالإجراءات الكفيلة   
  .الفرص ومن التنافس على قدم المساواة

 مثل مستوى تعليمي معين،     ،رص قد يرتبط بتوافر قدرات معينة     فاغتنام الف 
أو امتلاك أرض أو رأسمال، والمنافسة على الفرص سوف تفتقر إلى التكافؤ عندما 

  . تتسع الفروق في القدرات بين المتنافسين
لدولة في إتاحة التعليم والتـدريب وإعـادة        وهنا تظهر الحاجة إلى دور ا     

   . وغيرها من عوامل بناء القدرات وتنميتها والرعاية الصحيةالتدريب
لكن حتى لو توافرت الشروط الثلاثة السابقة فإن ذلك وحده قد لا يحقـق              

د ونصيب أسرهم من الفقر أو الغنـى        العدالة، إذ ينتج الاختلاف في قدرات الأفرا      
ا واسعة في العوائد تتجاوز ما يمكـن       فروقً  المكانة الاجتماعية أو علوها    يومن تدن 

 ومن هنا تظهر الحاجة لتدخل الدولـة بـسياسات          ،اا مقبولة اجتماعي  عتباره فروقً ا
 هـذه  ي حتى لا تؤد،إعادة التوزيع لتقريب الفروق في الدخل والثروة بين الطبقات     

  . الفروق للإطاحة بمبدأ تكافؤ الفرص ذاته
لا إا للعدالة الاجتماعية ا ضرورين كان شرطًإذلك أن التكافؤ في الفرص و

 لتحقيقها، ويلزم أن يضاف إليه شرط الـسعي المـستمر لتـضييق             غير كافٍ أنه  
  . ومن ثم الفوارق في النفوذ السياسي،الفوارق في توزيع الدخول والثروات

  

  :)العدالة التوزيعية(التوزيع العادل للموارد والأعباء 
ل  العدالة الاجتماعية التوزيع العادل للموارد والأعباء من خلا        يكذلك تعن 

 الخـدمات   خـصوصا لات ودعم الخدمات العامـة، و     نظم الأجور والدعم والتحوي   
 أو   يتم من خلالها توزيع الدخل     عدد من المحاور  بك   ويتحقق ذل  ،الصحية والتعليمية 

  .إعادة توزيعه داخل المجتمع
: إصلاح هيكل الأجـور والـدخول     والمحور الأول لتحقيق هذا الهدف هو       

أخرى  للعاملين بأجر، ويعكس بصورة أو       وى المعيشي يتم من خلاله تحديد المست    و
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توزيع القيمة المضافة المتحققة في العملية الإنتاجية بين أرباب العمـل والعـاملين       
   .لديهم

 في تطبيـق العدالـة الاجتماعيـة،    وتشكل سياسات الأجور حجر الزاوية 
 ـ   ي يقتض :تضمن إعادة النظر في هيكل الأجور ثلاثة جوانب       تو  يند الأول وضع ح

 الأجر  ي اعتماد مفهوم الدخل بدلاً من     أقصى وأدنى للأجور، ويستلزم الجانب الثان     
للدخول " العدالة الرأسية"و" العدالة الأفقية"أو الراتب، ويتطلب الجانب الثالث تحقيق 

  .داخل القطاع الواحد
 عـن    بنظام الضرائب الذي يعيد توزيع الـدخول       المحور الثاني ويختص  
ح الضريبية واتخذت منحنـى   وكلما تعددت الشرائ  ،باء الضريبية طريق توزيع الأع  

فإن النظام الضريبي يتمتع بدرجـة      ولينم يتناسب مع المقدرة التكليفية للم     اتصاعدي 
 وتستند فلسفة النظام ،الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعيةأعلى من الكفاءة في تحسين 

 يكون أكثر استفادة مـن   دخلاًح والتصاعدي إلى أن الأعلىالضريبي متعدد الشرائ  
 بما يـستوجب    ،الإنفاق العام على البنية الأساسية وعلى الخدمات العامة الأساسية        

عليه أن يسهم بمعدلات أعلى في الحصيلة الضريبية التي يتم مـن خلالهـا ذلـك             
  .الإنفاق العام

 بالدعم السلعي والتحويلات ودعم الخدمات العامة،     المحور الثالث ويختص  
ة مـن الطبقـة     فقراء ومحدودي الدخل وشرائح رئيس     إنفاق عام موجه إلى ال     وهو

ت الأشد الوسطى، لإتاحة الرعاية الصحية والتعليمية لهم، وتوفير مصدر دخل للفئا       
من إيـرادات  حصتهم وجزء من  حقهم باعتبار أن ذلك     ،ا والعاطلين عن العمل   فقر 

تماعية على الدولة إزاء مواطنيها الموارد الطبيعية في بلدهم، وكواجب ومسئولية اج
  . والمسكن والعمل والتعليم والرعاية الصحيةوحقهم في الحياة والطعام والشراب

 بتمكين المواطنين من كسب عيشهم بكرامة من خلال المحور الرابعويتعلق 
 ـ   دخل القـومي  توفير فرص العمل لهم، مما يتيح لهم الحصول على حصة مـن ال

م ذلك من خلال تـوفير فـرص عمـل          ت وكدهم، سواء    بصورة كريمة من عملهم   
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حقيقية، وليس بطالة مقنعة لدى الدولة وقطاعها العام وجهازها الحكومي وهيئاتهـا       
 وتـسهيل تأسـيس     لحكومة بتهيئة البنية الاقتصادية   الاقتصادية، أو من خلال قيام ا     

  .الأعمال بكل أحجامها بما يخلق فرص العمل في القطاع الخاص
  

  ):الحماية الاجتماعية(الضمان الاجتماعي الحق في 
ة للعدالة الاجتماعية، ويحظى    ئيسيعد الضمان الاجتماعي أحد الأركان الر     

بمكانة في ضمان الكرامة الإنسانية لجميع الأشخاص، كما يحظى بتأكيد في وثائق            
ي القانون الدولي لحقوق الإنسان وبرامج منظمة العمل الدولية، كما يلزم العهد الدول

بحـق كـل    ) "١٩م(الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدول الأطراف فيه        
 ويشمل الضمان ،"ما في ذلك التأمينات الاجتماعيةشخص في الضمان الاجتماعي، ب

 والحفاظ عليها دون -اا أو عينًنقد- ، الحق في الحصول على استحقاقاتالاجتماعي
   : ليي تشمل ما ،تمييز لضمان الحماية من أمور

 أو إصـابات   الدخل المرتبط بالعمل بسبب المرض أو العجز أو الأمومة        غياب  ) أ(
  .  أو وفاة أحد أفراد الأسرةار العمل أو البطالة أو الشيخوخةتحدث في إط

  .ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية) ب(
  .عدم كفاية الدعم الأسري خاصة للأطفال أو البالغين المعالين) ج(

  

قوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أن التدابير التي يتعـين         وتذهب لجنة الح  
استخدامها لتوفير استحقاقات الضمان الاجتماعي لا يمكن تعريفها في نطاق ضيق،        

 التمتـع بهـذا الحـق لجميـع          أدنى مـن   ا في جميع الأحوال حد    ييجب أن تكف  و
 أو علـى     ويمكن أن تشمل هذه التدابير النظم القائمة على الاشتراكات         ،الأشخاص

 أو حالـة    ا معينً ااستحقاقات لكل شخص يواجه خطر     التأمين الاجتماعي التي توفر   
فع فيها الاسـتحقاقات لـذوي       أو نظم الإعانة الاجتماعية الهادفة، وتد      طارئة معينة 

 لأنـه مـن   ؛ ويتعين على الدولة وضع أنظمة غير قائمة على الاشتراكات        ،الحاجة
  .ع تكاليف نظم التأميناتالمستبعد أن يتمكن الجميع من دف
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  :الة الاجتماعية في الواقع العربيالعد
 ،خر من العدالة الاجتماعيـة آلد عربي من برامج لإقامة قدر أو       لا يخلو ب  

مثل نظم التأمينات والمعاشات التقاعدية، أو الحماية الاجتماعية من خلال الـدعم             
 البلدان   التعليم الذي تلتزم    مثل ،العيني أو النقدي، أو إتاحة السلع والخدمات العامة       

  االعربية بإتاحته مجاني ا في مرحلة التعليم الأساسي، أو الرعاية الـصحية          وإلزامي
والعلاج المجاني لغير القادرين، أو السعي لتوفير فرص العمل، أو توفير بـرامج             

  .للإسكان الاقتصادي لمحدودي الدخل
اه الاجتمـاعي لمواطنيهـا     لرف من ا  ار البلدان العربية الغنية أنماطً    كما توف 

وفره العديد من الدول المتقدمة في تلبية السلع والخدمات العامة، إذ يمـد             تيفوق ما   
بعض هذه البلدان مجانية التعليم إلى كل مراحل التعليم، بل ويقدم بعضها إعانـات             

    جيدة للرعاية الصحية في الموازنات الماليـة        امالية للدارسين، ويوفر معظمها نسب 
 ويوفر معظمها بـرامج لـدعم ذوى      ،تزم بعضها بتوفير المسكن الملائم    لدولة، ويل ل

  . للأجيال القادمةاعاقات، وخصصت إحداها صندوقًالإ
ت الاجتماعية في   كمن العديد من الإجحافا   تلكن خلف هذه الصورة البراقة      

 أن  ادفةالغنية، ولم يكن مص   البلدان  ستوي في ذلك البلدان الفقيرة و     تالواقع العربي،   
يكون أحد أسباب الحراك الاجتماعي الذي تشهده المنطقة منذ اندلاع ثورة تـونس             

ا أهم  هو غياب العدالة الاجتماعية، وأن يكون أيض  ٢٠١٠ول  الأكانون  /في ديسمبر 
  .مطالب الحراك الاجتماعي

جر الأساس فـي   وتكافؤ الفرص الذي يمثل حفمبدأ المساواة وعدم التمييز   
 تتعـدد أنماطـه     ،ريضة الغائبة في البلدان العربية     يعد بحق الف   ماعيةالعدالة الاجت 

  . في كل البلدان العربيةاتجذر لكنه يظل م،وذرائعه
 بالتمييز ضد المرأة التي تشكل نصف المجتمع طيةوتبدأ أشكال التمييز النم

بية في مكافحة التمييز ضـد      العربي، فرغم التقدم الذي أحرزته بعض البلدان العر       
 يحفل الواقع العربي بأنماط متعددة من التمييز ضد        مرأة والتفاوت في مداه وعمقه    ال
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 ومراكز صنع القرار، إلى لعام بالمشاركة في الحياة العامةا من النطاق ا بدء،المرأة
  .المشاركة في النشاط الاقتصادي

كما يمتد التمييز في البلدان العربية إلى نمط التمييز على أسـاس الـدين              
ي يتسم تكوينهـا    تة هذا التمييز في بعض البلدان ال      ذهب والمعتقد، واشتدت حد   والم

 وأثرت على مفهـوم المواطنـة، وأطلقـت         ،بالتعددية الدينية والمذهبية  الاجتماعي  
  .نزعات من الاحتقان الاجتماعي، وتهدد بإثارة نزاعات انفصالية

  

  :سبل تعزيز العدالة الاجتماعية في العالم العربي
 سياسات مالية واقتصادية تقشفية في      يؤسسات التمويل الدولية لتبن   روج م ت  

الدعم على الطاقة والزراعـة      الموازنة تستهدف إلغاء      من عجز  ي تعان التيالدول  
، وتخفيض الأجور بما فيها أجور العـاملين فـي           أو تخفيضية  والمنتجات الغذائية 
 ـ        وباقيالتعليم والصحة    بكات الأمـان    مؤسسات الخـدمات العامـة، وترشـيد ش

، وإعادة هيكلة نظام المعاشات، وترشيد الإنفاق على الصحة، هاواستهداف الاجتماعي
  ).  حرية فصل العمال:أي( ومرونة سوق العمل

 وإن كان قد أدى إلى تحسين بعض المؤشـرات   ه السياسات لكن تطبيق هذ  
زيادة الفقر ا اجتماعية وخيمة أدت ل فقد ترك آثار،السنويالاقتصادية ومعدل الدخل 

والبطالة وصعوبة الوصول إلى الخدمات والسلع الأساسية، كما أدى لزيادة الفوارق 
 الـذي  الأمر   ،بين الطبقات، وإقصاء قطاعات كاملة من المجتمعات خارج التنمية        

  . والسلام الاجتماعيالاستقراريهدد 
جمع العديد من الأدبيات الدولية والوطنية حول عـدد مـن العناصـر             تُُو  

  : أهمها ما يلي،الجوهرية لتعزيز العدالة الاجتماعية
 إلـى تلبيـة   الاقتـصادي  يتجاوز أهداف النمو نمط جديد للتنميةالحاجة إلى    •

 ألا وهو التنمية المستدامة بأبعادهـا الاقتـصادية والاجتماعيـة           ،احتياجات الناس 
بـين التمويـل    ) التي سبق تناولها  (والبيئية مجتمعة، والحد من التباينات الأساسية       
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والاقتـصاد الحقيقـي، وبـين الأغنيـاء        ) ويقصد به الاستثمار في أسواق المال     (
والفقراء، وبين رأس المال والعمال، وتحقيق هدف العمل اللائق لجميـع النـساء             

 غير المجدي، من خلال تدعيم       وانتهاج سياسات عامة تعالج جذور النمو      ،والرجال
طـوير   استثمار منتج، وجعل النظام المالي في خدمة الاقتصاد الحقيقـي، وت           إطار

  . شاملة وعادلةاأسواق العمل كي تصبح أسواقً
إعادة النظر في الحدين الأدنى والأعلى للأجور، في سياق يعتمـد الهيكـل              •

 بمـا يحقـق     ،النسبي للأجور في كل قطاع أو فرع من فروع النشاط الاقتصادي          
ية بين القطاعات والعدالة الرأسية في هيكل الأجور والـدخول داخـل           العدالة الأفق 

 به العديد من التشوهات والمفارقات في كثير من البلدان          تالقطاع الواحد الذي لحق   
 الأخذ في   : أي ،العربية، واعتماد مفهوم الدخل بدلاً من الأجر أو الراتب الأساسي         

  . الاعتبار البدلات والمكافآت والحوافز
 بعد أن كشف    ،ء مسألة توفير فرص عمل للشباب ما تستحقه من اهتمام         إعطا •

 أن نسبة البطالة بين     ٢٠١٣نيسان  /بريلإ منظمة العمل العربية الصادر في       تقرير
 ليس فقط   ، بينهم الاجتماعي النوع   في فضلاً عن الفجوة     ، %٢٧الشباب تصل إلى    

 بعد الدور ،م مناط استقراره باعتبارهامستقبل المجتمع العربي، بل وأيضباعتبارهم 
  . إطلاق الحراك الاجتماعيفي لعبوه الذي

  

ليدية التي ثبت فشل الرؤية التق، بعد أن  إعادة النظر في السياسة الضريبية    
 وعدم الإفراط في تدرجها للحفاظ على الموازين المالية   تقوم على خفض الضرائب   

ينات في الحصول على الحماية وفرص الاستثمار، والتي كان من نتائجها زيادة التبا
 وتبنى سياسات ضريبية أكثر     ،ا فشلت في رفع مستويات الاستثمار     الاجتماعية، بينم 

وتهيئة بنيـة    ،ة مثل التعليم والحماية الاجتماعية    امج الرئيس  بغية تمويل البر   اتدرج 
  .أساسية كثيفة العمالة، وسيدعم هذا الأمر في الوقت نفسه أهداف إعادة التوزيع

    يضمن توسيع نطاق مظلة التأمينات، جيد التصميمضمان اجتماعيفير تو
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الاجتماعية القائمة على الاشتراكات وإعانات البطالة، وإرسـاء أرضـية حمايـة            
 لا تقف عند الوصول إلى الحد الأدنى من الحقوق     ااجتماعية لأكثر الناس استضعافً   

تلبية الحقـوق الاقتـصادية     الاقتصادية والاجتماعية، بل وأن تسعى باستمرار إلى        
  . والاجتماعية

  

  التعقيب : ثانيا
 ـ الـصمد  الأستاذ زياد عبـد   في بداية تعقيبه نوه       أن الورقـة وفـت    ىإل

 ى، ثم أشار إل  تناقش المسألة بعمق   التيالقضايا   موضوعها، بل و أثارت العديد من     
  : ، ومن ذلك عات  المهمة التي تستحق المناقشةأن هناك بعض الموضو

 إلى الـذهن  رلعدالة الاجتماعية فأول ما يتباد     نتحدث عن التنمية وا    نا عندما أن •
 وهـو علاقـة    الثورات العربيةانطلاق قبل    الذي شغل المنطقة   الحيويالنقاش  هو  

 دولـة   فيق التنمية    تحقي أنه من الممكن   يظن   بعضالكان  إذ  . التنمية بالديمقراطية 
، بينما كان   ا من شروط تحقيق التنمية    يست شرطً ، وأن الديمقراطية ل   الديكتاتوريات

 أو  الاجتماعيخر يرى أنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار على المستوى            آفريق  
 . من الديمقراطيةلا إذا وجد قدر إالسياسي

 تحقيـق التنميـة     لا يمكن ات العربية لتجيب على هذا السؤال، بأنه         الثور  جاءت -
 الاجتماعيـة لـى مختلـف القـضايا        ع ، وهو أمر يصدق أيضا    بدون الديمقراطية 

  . بدون الديمقراطيةتحقق، حيث لا توالاقتصادية
أن  تنادى بالحريات عليهـا      التيهذا بدوره يحيلنا إلي القول إن هذه الثورات          •

نا مهام ثورتنا ومـا      نستطيع القول إننا أنجز    وكي،  تستمر حتى تحقق أهدافها كاملة    
  :ورها مستقبلا تقوم على ثلاثة أسستصإن الدولة التي نفإننا نرى نريده منها 

 .تداول السلطة داخلهاالذي يعني التوازن بين السلطات و؛ الأساس المؤسسي •
مواطنة  ال إلى الاعتبار جديد يعيد    اجتماعي على عقد     هذه المؤسسات  أن تقوم  •

  .الحقيقية
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يير تحـدد حقـوق وواجبـات       ، أي وجود ضـوابط ومعـا      الأساس الحقوقي  •
على الشرع ومفـاهيم      أن تستند  كل المقررات الحقوقية      بد  لا تاليوبال،  المواطنين

  . الآخرلىحقوق لا تتجزأ، فلا أولوية لحق ع باعتبار أن هذه ال،حقوق الإنسان
  

   اتجاهات النقاش: ا ثالثً
ورد بالورقة لم يوضح العلاقة  التنمية البشرية كما  أن مفهوملاحظ مشارك

 الثقـافي  يضم الجانـب     نسانية مثلاً م التنمية الإ   مختلف الجوانب، ذلك أن مفهو     بين
قد لخص الدكتور طه حسين هـذا الارتبـاط بقولـه إن    والحياة الثقافية للإنسان، و  

  ."ء والهواءالتعليم كالما"
، والمؤسـف أننـا عنـدما     التعليم يعتبر من وسائل المعيشة      أن معنى ذلك 
 وهذا يمثل اجتـزاء .. فينصب على المدينة دون الري   فإنه  جانب  نتحدث عن هذا ال   

  . للمعنى الشامل للتنمية الثقافية
، ا حقوق الإنسان أن تمارس فيه دور      ةعلى حرك ، ينبغي   خرآهناك جانب   

 المتبع من   يالاقتصاد أن النموذج    ىن يحكمون بلادنا إل   وهو لفت نظر الساسة الذي    
إلـى  دى  أممـا   ل إن الأمر يتفاقم     ، ب مر بأزمة شديدة منذ عشرات السنين     جانبهم ي 

 ىبد من تنبيه هذه النظم إل ؛ لاى أخر عبارةب و . بعض الطبقات  يتلاشو إفلاس دول، 
 إلـى   الانتبـاه ا لفت    كم .فخ حرية السوق   و "النيوليبرالية"خ  ضرورة الخروج من ف   

بـد مـن      لا قلل من ارتباطهم بأوطانهم، ولـذلك     ، ت جرافي المه  فئات معينة    معاناة
  .دولهمالبحث عن وسيلة تجعلهم يرتبطون ب

  يعمـل  الذي هو المحور    الاجتماعيةن تحقيق العدالة    أذكر مشارك آخر    و
 أن بعض الـدول  ىا إل، منوهل الثورات تسعى لتحقيق هذا الهدف ، فك حوله الجميع 

 تحقيـق   لكنو . فيما يتعلق بقضية تحقيق العدالة     العربية بدأت تخطو خطوات مهمة    
وجود عوائد من الممكن أن يـتم       و،  ة الأساس بالتنمي  في مرتبط   الاجتماعيةالعدالة  
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، وسـوف يظـل مفهـوم العدالـة     وجه العدالة الاجتماعية المختلفـة   إنفاقها على أ  
  .كيفية توزيع أنبوبة البوتاجازو، لدينا هو كيفية توزيع رغيف العيش الاجتماعية
، على نحو ما حـدث   قد تحدث على حساب الفقراء    التي  التنمية  حذر من   و

عالم وما زال لديها فقراء      ال في أكبر اقتصاد    ثانيصبحت تملك   في البرازيل التي أ   
في البلـدان   ، بحيث تكون التنمية     ، وهذا خطأ يجب علينا أن نتفاداه      صفيحوعشش  

  .العربية لصالح الجميع
، العربية بالنظام الإقليمي العربي    عن علاقة التنمية     سؤالاًمشارك  رح  وط

  ؟ نتيجة لهايكونن العملية التنموية أم  ماام جزء هل يعد تطوير هذا النظ:بمعنى
 ودعـا ،  أن الارتباط بين الديمقراطية والتنمية وثيق     مشارك آخر   ح  أوضو

، فـي   المهنية والعماليةت النقابية ا، سيما الهيئ  دور أكبر لمؤسسات المجتمع المدني    ل
  . ةترسيخ ثقافة الديمقراطي

لقياس العدالة  الاعتماد على المؤشرات الرقمية فقط      ت مشاركة من    وحذر
ورة صورة صحيحة عن وضـعها      عطي بالضر تلا  نها  إإذ   ،الاجتماعية في أي بلد   

 كما هو حاصل في البلدان العربية، لا        ،كما أن النص عليها في الدساتير     . الواقعي
ول للمـشاكل    حل إيجاد، ومن ثم علينا أن نعمل على        يعني أنها متحققة أو مضمونة    

  .واقعية التي تعوقهاال
 استقلالية ي تعن بأنهارف أحد المتداخلين التنمية المستقلة      ، ع  ثانية من جهة 

 بمثال كوريا الجنوبيـة      على علاقة التنمية بهذا الاستقلال     ، مدللاً يالاقتصادالقرار  
  .يالاقتصاد قرارها في أكثر استقلالية التي باتت

 تعـد   التيهناك بعض الخطط التنموية والموازنات      "وذكرت مشاركة أن    
 ي وتلب،"الجنسوية"، كما أن هناك موازنة تحقق موضوع     أساس حقوق الإنسان   على

  ".  للقضاء على التمييزاأن يكون طريقًمثل ذلك يمكن و . النساءاحتياجات
   مؤسسة أين ـ بشكل مباشر عتوضحلم لأنها خر الورقة آمتداخل انتقد و
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 ديمقراطيية تحول  ظل عملفيهل ستنجح عملية التنمية : لء، ثم تسا تتحدث تنموية
  . ؟متعثرة

لـى مبـدأ   قناعته بأن العدالة الاجتماعية تقـوم ع   آخر عن  متداخل   وعبر
 تحقـق  التي هية ؛ فإن تلك العدال   بتقديره، و بين الحقوق والواجبات   التوازن العادل 

 كمـا انتقـد   .يالاجتماعالأمن والسلم  ىالتي تؤدي بطبيعتها إل،  المواطنة الصالحة 
 الـذي الفساد   " فالواقع أن  ،تهكيفية محارب وموضوع الفساد   لتطرق  ت لم الورقة لأنها 

، وهذا  أضر بالمجتمعات وأهدر الحقوق   و،  ر بالسلطة بعد أن اتحدت مع المال      انتص
، فالـشعب   عدم رضا الشعوب عن حكامها    و سبب الثورات العربية  في تقديري هو    

  ".لكنه لا يرضى بفساد حكامه ،لدينا يرضى بالفقر
 إن النهـضة    :الـصمد   زياد عبـد   ستاذالأقال   ،ى المتداخلين في رده عل  و

. الثقافيا هو البعد ص الواقع حالي، وما ينقكانت مترافقة مع النهضة الثقافية   العربية  
  إطـار  فـي العلمـي   وبناء على ذلك، شدد على ضرورة استثمار الجهد الثقافي و         

  .النهضة العربية
م يلز و،التنموي الإطار في  يفترض أن تعالجوذكر أن هناك قضية أساسية  

 وكيف  ؟ حماية الحقوق  في، فكيف يكون للدولة دور       بها، وهى دور الدولة    الاهتمام
  ؟ا لوضع أسس التنمية أن تدير حواريمكن

 بحاجة إلـى   التنميةفيالصمد أن دور القطاع الخاص        عبد ستاذ الأ ىرأو
كما  . هذه العمليةفي اويقا  الذي يعد شريكً  المدنيا كدور المجتمع    ، تمام نقاش معمق 

 ظل الظروف العالمية يستدعي أن نتحـدث عـن          فيالحديث عن التنمية    رأى أن   
المساعدات، و العادل، وموضوعي الديون   التجاري النظام   فيضرورة إعادة النظر    

  .جيا نقل التكنولو عن قضيةفضلاً
كننا ، ولكن لا يم   العالمي الاقتصاد في حاجة إلى أن نندمج      فينحن  " :وقال

، ولذلك علينا أن ندرس     التنموي على واقعنا    بالإيجاب إلا إذا انعكس ذلك      الاندماج
،  من هذا العالم   اة إلى أن نكون جزء     حاج فينحن  "ا  ، مضيفً " التفاوض فيأولوياتنا  
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لى تحديات كبيرة سـواء علـى    يتعرض إالعربي الإقليميوأنا أتصور أن التعاون   
  ".الإقليمي ندماجالاالعلاقات الثنائية أو مستوى 

 أن الأستاذ معتز باالله عثمان   في المداخلات أشار     على ما ورد  وفي تعقيبه   
 على كل إشكاليات التنمية والعدالة الاجتماعية في        للإجابةالورقة ليست مخصصة    

البلدان العربية، ولكنها مخصصة لإثارة النقاش والانتباه للقضايا الإشـكالية فـي            
لسعي للانتقال بمفهوم العدالة الاجتماعية من شعار إلى خطط  العدالة الاجتماعية، وا  

  .وبرامج تطبيقية
  

* *   *  
  

  المواطنة والتنمية كأساس للعدالة الاجتماعية
  

   الاجتماعيةالتنمية كأساس للعدالة المواطنة و :العملورقة  :أولا 
   عز الدين الأصبحي الأستاذ

 ، غياب للأخرى  حداهاإ غياب   فيف ،ما بين المواطنة والتنمية ارتباط وثيق     
 يكون لدينا مواطنه حقيقيـة يتمتـع بهـا          أنمبادئ العدالة، وبدون    نعدم  توبالتالي  

 تحقيق  إلىنصل    لن  وبالتالي ، الحديث عن تنمية للفرد والمجتمع     المواطن لا يمكننا  
  . عدالةةأي

 الإنـسان  انتهاك العدالة بكل معانيها يبدأ من التخلي عن جوهر حقوق            إن
   .ةة لتتجسد هذه الانتهاكات بصور عدائم على احترام الكرامة البشريالق

وما هذا الانهيار الواضـح فـي مظـاهر التنميـة وبـرامج الـسياسة               
 الأنظمـة  العربية سوى انعكاس لتخلي      أقطارناوالاضطرابات المدمرة  في معظم      

  .بتكاملها وترابطهاو الإنسانعن جوهر سياسة تؤمن بمبادئ حقوق 
  لسنوات الماضية تتأكد حقيقة الفشل السياسي والتنموي المحيط بناوخلال ا
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 منطـق العدالـة     يقتـضيه السير بعكس ما    على   الأنظمة من   الإصراربسبب هذا   
 جوهر التقدم ومفتاح الطريق نهاأو ،الإنسانية بأهمية صون الكرامة    الإيمانوبعكس  

   .نحو التنمية الحقة
  

  قرار والعدالةالمواطنة وأهميتها في تحقيق الاست
 والإنـصاف  المساواة   إلىالوصول بالدولة   هو  جوهر عملية المواطنة    إن  

   .والشراكة الحقيقية وضمان الحقوق والواجبات القائم على الديمقراطية والشفافية
 الاسـتقرار   إلى تحقيق فكرة المواطنة في جوهرها هو الوصول         أهمية إن

 الكاملـة وفـي جوهرهـا العدالـة      تحقيق العدالة  أساسالمطلوب الذي يأتي على     
   .الاجتماعية
فالمواطنة كمبدأ ومرجعية دستورية وسياسية، لا تلغـي عمليـة التـدافع       (

والتنافس في الفضاء الاجتماعي، تضبطها بضوابط الوطن ووحدته القائمة علـى           
للإفادة من هـذا    احترام التنوع وليس على نفيه، والساعية بوسائل قانونية وسلمية          

بحيث يشعر الجميع بأن مستقبلهم مرهون      .  قاعدة الوحدة الوطنية   ميدعفي ت التنوع  
    عـن تلـك    مجـال للتعبيـر     هـي   ا لخصوصياتهم، وإنما    بها، وأنها لا تشكل نفي

 بوسائل منسجمة وناموس الاختلاف وآفـاق العـصر ومكتـسبات           الخصوصيات
  .الحضارة

لـصعيد  نـة علـى ا    لا يكتمل مفهـوم المواط     نهأ ويرى عبد العزيز قري   
يجابي لة المدنية التي تمارس الحياد الإ     تلك الدو .  دولة الإنسان  إنشاءالواقعي، إلا ب  

 لا تمـارس الإقـصاء    هـا بمعنى أن . تجاه قناعات ومعتقدات وأيدلوجيات مواطنيها    
كما . والتهميش والتمييز تجاه مواطن بسبب معتقداته أو أصوله القومية أو العرقية           

فهـي  . طن بفضل معتقداته أو أصوله القومية أو العرقية       أنها لا تمنح الحظوة لموا    
يـرة مجمـوع إرادات    تمثل في المحصلة الأخ  نهاإمؤسسة جامعة لكل المواطنين،     

تحفظ على المواطن حقوقه المختلفة وتوجب عليه واجبات تجاه دولته،          ) المواطنين
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ع من الثقـة    وتؤدي إلى الرف  . بمعنى أنها تحفظ على الدولة حقوقها تجاه المواطنين       
لدى المواطن والدولة في اتجاه  دعم أحدهما للآخر، بما يحقـق لحمـة النـسيج                
الاجتماعي للمجتمع، ويؤدي إلى شراكة في تنمية المجتمع مـن خـلال المـواطن      

متانة النسيج الوطني تتطلـب التـسليم بمفهـوم         " إنوالدولة في نفس الوقت؛ ذلك      
ين البشر، وينال فيه الفرد موقعه الاجتماعي المواطنة، كمفهوم تتحقق فيه المساواة ب

فالواقع يؤكد أن ثمـة علاقـة فـي         . ووظيفته عن طريق كفاءته وقدراته ونزاهته     
 لا يمكن أن تتحقق المواطنة،      هحيث إن . هومي المواطن والمواطنة  المضمون بين مف  

 بدون مواطن يشعر شعورفلا مواطنـة بـدون   . ا بحقوقه وواجباته في وطنها حقيقي
  ."ون الوطن على مختلف مستوياتهئ مواطن إلا بمشاركة حقيقية في شمواطن، ولا
 الذي نحفظ مـن خلالـه نظـام العدالـة         الأساس تحقيق المواطنة هو     إن

 التي مررنا بها في     الأحداث أثبتت فقد   ،عية ونضمن من خلاله نجاح التنمية     الاجتما
  نمـو اقتـصادي     حـداث إ ا فشل النظرية التي راهنت على     منطقتنا العربية مؤخر 

   .واجتماعي مع التضحية بالحقوق السياسية والمدنية
 في بناء الدولة والمجتمع مـن       والإسهام الحق في المشاركة     إلغاء إنكما  
دخل البلدان في مأزق    أوي السليم   للنهوض الاقتصاد مة  هم فرصة   أهدرقبل الناس   

 معايير المواطنة بيقـين   البدء في تحقيق   أهميةالصراعات التي لا تنتهي  لنجد       من  
نوعية الحيـاة فـي     المواطنة توفر مساحة للمواطن كي يعمل على تطوير         " نأمنا  

  ".ا بجهود أبنائها جميعإلا تتطور وتتقدم المجتمعات حيث لا. المجتمع
 لأي من فئـات     والإقصاءهذا الأمر يتطلب سياسة لا تقوم على التهميش         

   .المجتمع المختلفة
 حيث ، تتجاوز مبدأ الحقوق والواجبات المواطنة كقيمةنأا إنني مؤمن تمام 

يحقق سوف  و،وأقوى أهم الأمر ذلك سيكون أدركنا وإذا ،أصيلةهي ثقافة مجتمعية    
 ـ  لتكـون بنيـة المواطنـة      العدالة المنشودة لأنها محمية من المجتمع وثقافته       ا قيم 

 من أجل إعطاء قيمـة      تنتظم في تفاعل دائم   . اجتماعية وإنسانية وأخلاقية وسلوكية   
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تداولية للمواطنة في واقع الأفراد والدولة عبر ممارسات واقعية في حيـاة النـاس       
  . والمؤسسات

  

  الدلالة الاجتماعية للمواطنة 
وإذا كنا نلمس الدلالة السياسية للمواطنة بمظاهر الشراكة في تدبير الشأن           

 هـي  ن الدلالة الاجتماعية  إفالسياسية  العام والحق في قيادة الدولة وتحقيق الحقوق        
 وبتحقيق هذه القيم يكون الخروج من       ، والعدل الإنصافا في تحقيق     وضوح الأكثر

  .ر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع بتوفيوالإفقارسياسة التهميش 
حق كل مواطن في الحصول على فرص متساوية لتطوير جودة الحيـاة            

خدمات العامة للمواطنين، وبخاصـة الفقـراء       التي يعيشها، ويتطلب ذلك توفير ال     
  .اية الفئات المستضعفة في المجتمعوالمهمشين، وإيجاد شبكة أمان اجتماعي لحم

 بل وتحقيق التعايش ،وتحقيق ذلك يتم عبر تأكيد الحق في التنوع المجتمعي
  . خربالآالحقيقي القائم على القبول 

   :ى تحقيق جوهر التنمية المتكاملة يقوم كما نعرف علإن
كما وردت في الوثائق الدولية لحقوق       قتصادية والاجتماعية والثقافية   الحقوق الا  –

  .   العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةوأبرزها ،الإنسان
   حق كل مواطن في العمل في ظروف   في  ا  تتمثل الحقوق الاقتصادية أساس

 ، والحق في الإضراب   ،حيث النقابات والانضمام إليها    والحرية النقابية من     ،منصفة
  . الراحةفي والحق 

حد أدنى مـن الرفـاه      في  حق كل مواطن    في  وتتمثل الحقوق الاجتماعية    
 ، والحق في الرعاية الصحية    ، وتوفير الحماية الاجتماعية   ،الاجتماعي والاقتصادي 
 والحق ،حق في المسكن وال،مين الاجتماعيأ والحق في الت،والحق في الغداء الكافي

 والحق في خدمات كافيـة     ، والحق في بيئة نظيفة    ، والحق في التنمية   ،في المساعدة 
 التعلـيم والثقافـة   فـي   حق كل مـواطن     في    وتتمثل الحقوق الثقافية   .واطنلكل م 
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 باعتبـاره  الإنساني وحفظ التراث    ، والحفاظ على هويته الثقافية واللغوية     ،والفنون
  . ا للبشريةملكً

  

   الإنسانلعدالة الاجتماعية كجوهر لحقوق ا
خذ مفهوم العدالة الاجتماعية صدارة واضحة خلال الفترة الماضية مـع           أ

   . شعارإلىثورات الشعوب وفي المنطقة العربية بالذات لنجد أن المفهوم تحول 
 العدالـة   نأ وهـو    ،ا عـن حالـة اللغـط      ا وبعيد ولكن يبقى الأمر راسخً   

 القائمة على مبدأ الحفاظ على الكرامة الإنسان بحقوق  يمانناإالاجتماعية هي جوهر    
  . البشرية والمساواة

ويذهب الدكتور إبراهيم العيسوي لتعريف العدالة الاجتماعية بشكل واسع         
  : على النحو التالي

 فيهـا الظلـم والاسـتغلال والقهـر     ينتفي التيالعدالة الاجتماعية هي تلك الحالة  "
 يغيب فيها الفقر والتهمـيش      والتيو السلطة أو من كليهما،      والحرمان من الثروة أ   

 ـ      الاجتماعيوالإقصاء   ا بـين الأفـراد      وتنعدم فيها الفروق غير المقبولة اجتماعي
 يتمتع فيها الجميـع بحقـوق اقتـصادية         والتيوالجماعات والأقاليم داخل الدولة،     

 فيهـا الأجيـال     ر ولا تجـو   ،واجتماعية وسياسية وبيئية متساوية وحريات متكافئة     
 يعم فيها الشعور بالإنصاف والتكافـل  والتيالحاضرة على حقوق الأجيال المقبلة،     

 يتاح فيها لأفراد المجتمع فرص متكافئـة        والتيوالتضامن والمشاركة الاجتماعية،    
لتنمية قدراتهم وملكاتهم ولإطلاق طاقاتهم من مكامنها ولحسن توظيف هذه القدرات       

 الصاعد، وبما يساعد    الاجتماعيهؤلاء الأفراد فرص الحراك     والطاقات بما يوفر ل   
 لا يتعـرض فيهـا      التـي ا الحالة    أيض يعلى النماء والتقدم المستدام، وه    المجتمع  

 وغيره من آثار التبعية لمجتمع أو مجتمعات أخرى،        الاقتصاديالمجتمع للاستغلال   
دية والاجتماعيـة   ويتمتع بالاستقلال والسيطرة الوطنية على القـرارات الاقتـصا        

  . "والسياسية
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 نوع من التهميش    أي وإلغاء الإنسانية الكرامةإن جوهر ذلك الحفاظ على      
 وإلغـاء  الفرصة إتاحةب وهذا لا يتحقق بدون مبدأ العدل الذي يكون هنا         ،والإقصاء

  .الظلم والتمييز
 إلى لدولة سيادة القانون المنتمية      إقامتنا أخرى ذلك يعني بصورة جلية      إن

 المـساواة  نأ أساس على   خربالآلعصر بكل قيم المساواة واحترام التنوع والقبول        ا
 مـع  ، القانون على الجميععمالوإ ، الفرص بين الناس دون تمييز مسبق   إتاحةهي  

  . سياسة تحقق الرفاه
 في تنوعها وشموليتها يكـون فـي   الإنسان تحقيق مبادئ حقوق نألندرك  

  .  نحقق طائفة من الحقوق دون غيرهاأن يمكن  حيث لا،جوهر العدالة الاجتماعية
نه لا أ و، على مبدأ ترابط الحقوقت التغيرات السياسية التي نعيشهاوقد أكد

 الذهاب نحو تلبية الاحتياجات الاقتصادية دون العمـل علـى   أويمكن تحقيق تنمية   
 حيـث تتكامـل حقـوق       ،ترسيخ مبدأ الحرية والمشاركة في الحكم واتخاذ القرار       

  . لتحقق مبدأ العدالة المنشودنسانالإ
  

  انتهاك الحقوق والفشل التنموي 
 ولا يزال البعض يراهن على أن تحقيق تقـدم          الأنظمةراهنت الكثير من    

 الإنـسان  توفير الخبز من شأنه القفز على حقوق         أوتنموي يقوم على رفع الدخل      
  . يم دولتهمالمشاركة الفاعلة في قيادة مجتمعهم وتنظفي تهميش حق الناس و

 تؤكد على التـرابط فـي   خرهاآ المتتبع لشواهد كثيرة ليست تونس      أن إلا
ا بدون حقوق سياسية     يحقق نجاح  أننه لا يمكن لأي نموذج تنموي       أ و ،مبدأ الحقوق 

  .  القائم على احترام الكرامة البشريةالإنسانومدنية وبدون احترام جوهر حقوق 
دية ذاتها يقوم علـى   الحقوق الاقتصاأو جوهر العدالة الاجتماعية نفسه  إن
 أسـاس   يقوم على     الإنسانية فهمنا للتنمية    نإ، وكما يقول امارتيا سن      مبدأ الحرية 

   ".حرية" نهاأ
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 ١١١

ه حـسب    نقول ومع تعقد مفهوم العدالة الاجتماعية بل وتطـور         أنويمكن  
  : نركز على جانبينأن يمكن تطور فهم المجتمع وعلاقاته

بـد    العدالة المنشودة على الصعيد السياسي لاأن  ويؤكد على،  الجانب السياسي -
المشاركة وضـمان الحريـات ووجـود المؤسـسات        في   تقوم على الحق     أنلها    

الديمقراطية الفاعلة من مؤسسات برلمانية ومجتمـع مـدني واسـتقلال القـضاء             
  .الإعلاموحريات 

 فياك أفراد المجتمع    المتعلق بمدى اشتر  " وعلى الجانب الاقتصادي والاجتماعي      -
 الفـرص   فيوهو ما يقود إلى قضية المساواة       .  ثمارها جني يالعملية الإنتاجية وف  

 مجال العمل وملكية وسائل الإنتـاج والحـصول علـى           فيوالحقوق الاقتصادية   
 ـوثانيه. الخدمات والمعلومات دون تمييز، وكذلك قضية إعادة التوزيع         البعـد   :ام

، الاجتمـاعي ت التمييز والحرمان والفقر والإقصاء  يتصل بمشكلا  الذي الاجتماعي
وما تستوجبه معالجتها من سياسات لتمكين الطبقـات المحرومـة مـن تحـسين              

  ".أوضاعها على نحو مستدام
  

  ز فشل القمع مع التنمية برتثورات الشعوب 
 المعيـشة علـى     تحـسين  من أجل ة تركيز النظام لجهد محدود       محاول إن

لتي تشكل تحقيق المواطنة الكاملة للفـرد سـوف يكـون     االأخرىحساب الحقوق  
  . مصيره الفشل

لقد أرادت الأنظمة أن تحكم قبضتها على الجميع من خلال الأمن الـيقظ             
 كما هو أو مثل ما كان الأمر بتونس زين العابدين أنفاسهمالذي يحصي على الناس   

وسارعت  ،الآنالية   والوفرة الم  بعض الدول القائمة المغرقة بالاقتصاد الريعي     في  
 المـواطن   بإغراق تحسين الوضع الاقتصادي ولو بشكل محدود أو         إلىهذه الدول   
 عـن كـل الحقـوق       ه على أساس أن تحسين وضعه الاقتصادي يعوض       بالرشاوى
  . الأخرى
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 عبر التجويع  إمالهاء الناس بلقمة عيشهم     إ هذه النظرية الأمنية ونظرية      إن
رأينـا  قـد    و ،نظرية لا تـصمد   ل للمواطنينعية   عبر الرشاوى الجما   أويع  كوالتر

 السقوط بطرق شتى ليس بالضرورة هـذه        استمرارا   وسنرى لاحقً  ،اسقوطها سابقً 
  .  وانهيارهاالإدارة ولكن مع ترهل ،المرة عبر زحف ملايين الجماهير

لقد خرج الناس يهتفون في ثورات تونس ومصر واليمن مطالبين بخبـز            
 بل هو الشعور بالقهر     ، الوضع المعيشي  وءليس الأمر س   وبالتالي   ،وحرية وكرامة 

  .  غياب العدالة الاجتماعيةإلىوانسحاق مبدأ المواطنة الذي أدى 
 رأينا أن استمرار القمع السياسي مهما كانت النجاحات التنموية يصنع           قدل

  مـستقبلية   لاضـطرابات  ويؤسـس    ، يقوم على عدم الثقة    ا فاشلاً دولة هشه ونظام 
 وإلغاء بالغلبة   الإحساس على أساس    تعاملت أطراف العملية السياسية     نلأواضحة،  

 ،اطنـة وروح الانتمـاء     المو أسس على   يس ول ، وطن إلى وليس بالانتماء    ،خرالآ
ا ا شرس وفسادفاسدة إدارةولد يلديمقراطية والشفافية والمحاسبة  غياب اأنلنكتشف و

وتزداد الفجـوة بـين الأغلبيـة       ا يعصف بكل نافذة أمل في تحقيق التنمية،         ومنظم
ا فقـر كان   سواء    يشعر بالفقر  الساحقة من الناس الذين يمثلون نبض الشارع الذي       

حرمانً أوا  مادي  لهذا النبض وتتاجر به لا      إدراكهاتدعي  ا، وبين أقلية متخمة     ا سياسي 
  .  أكثر

ميزانيـات  نـرى   كمـا    ؛فقر والغنى تزداد بحدة في الواقع     ونرى فجوة ال  
  .  يسود مجتمعاتنا العربيةا دائما سياسيا وقلقًا متصاعدا وفقراة وديونًمضطرب

 ،لثروات في اقهذا الفارومع انعدام مبدأ المساءلة رأينا خلال فترة وجيزة     
 ولماذا يـزداد     الضخمة؟ الأموال أتت هذه    أين  من :أن يسأل على  وعدم قدرة أحد    

    جوهر ن غياب مبدأ العدالة من      إا مقولة    لتعود أمامن  ؟االغني غنى ويزداد الفقير فقر
مراوغة التي تسرق من الناس حقهـم        طرق الديمقراطية ال   تباعوا ، السياسي مالنظا
وراء اسـتمرار    تحقيق العدل بالسلطة والثروة      المشاركة في صنع القرار وفي    في  

  . هذا الفشل الواضح الذي نعيشه
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  طنةالموا منظور من .. المساواة: ورقة العمل الثالثة
  سمير مرقس. د

  لمناقشتها العام والإطار للمساواة الفكرية الجذور  ) أ(
 التاريخ، فجر منذ الإنساني الفكر في اكبير ااهتمام العدالة قضية احتلت         

 سؤالاً الجمهورية كتابه في -الميلاد قبل الرابع القرن في أي- أفلاطون طرح فلقد
يكون ربما ا،أولي ممارسة الممكن من هل ":وهو ألا هذا، منايو حتى للطرح اصالح 

  "العدالة؟ توخي إلى مضطرة أنها أم العدالة، بدون لسيطرتها المتحكمة الدولة
 فإن "وعليه الحكمة، هي العدالة أفلاطون اعتبر السؤال هذا عن وإجابة       
 من أفلاطون انتقل القاعدة هذه من اوانطلاقً ".بالعدالة إلا تمارس لا السيطرة هذه

 فالفرد العدالة، هذه تحقق أن بها منوطال الدولة عن الحديث إلى محاوراته خلال
 الأمور بعض بها يحقق أن يمكن شخصية فضيلة تظل فإنها بالعدل اتصف مهما
 وهنا.المجتمع أفراد لباقي بذلك يقوم أن احتم سيعجز أنه إلا الفردي المستوى على
 كذلك جهة، من "بذاته الاكتفاء عن الفرد عجز عن تنشأ "أنها من الدولة أهمية تأتي

  .أخرى جهة من المجتمع أفراد باقي لدى الاحتياجات تنامي
 أن الدولة علىيجب  التي الاحتياجات أفلاطون يعدد سبق ما ضوء في       

 الحياة شرط لأنه الاحتياجات، أول باعتباره المأكل"فيذكر لمواطنيها، توفرها
 ويتجه ...".شابهه وما الملبس وثالثها المسكن، لاحتياجاتا هذه وثاني ..والوجود
 مع تتوافق سياسات خلال من المجتمع تنظيم عن الحديث إلى امنطقي الحديث
 ".العيش من رغد "في يكونوا أن للجميع يضمن إنتاجي عمل قاعدة وعلى أهدافه،
 التي هي سهانف الدولة طبيعة وإنما ،بعينه اهدفً ليست الدولة أن أفلاطون ويدرك
  .ومحددة معرفة تكون أن يجب

 أو بدرجة .لاحقة مناقشة أي حكمت اأسس وضع أنهويحسب لأفلاطون 
 استجدت التي التطورات الاعتبار في اأخذً المساواة / العدالة قضية حول .أخرى
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 لحق الذي والاقتصادي الاجتماعي التطور بحكم والاجتماعية السياسية العلوم على
  .التاريخ مدى على الإنسانية بالمجتمعات

 :عن الحديث بغير ستقيمت لا المساواة/العدالة لقضية مناقشة أي وأن  •

 .الدولة طبيعة )١

 .لها العامة التوجهات )٢

 .القائم الاجتماعي البناء )٣

 .لمواطنيها/لأفرادها الرفاهية تحقيق شأنها من التي المتبعة السياسات )٤

 .الإنتاج نمط )٥

 .العمالة )٦
 والسياسيين المفكرين كل واتبعه المجتمع، بتطور يتطور النهج هذا وأخذ        

 بأفكار تقدم الذي أرسطو وأولهم ا،لاحقً والتنموي الاجتماعي للعمل والممارسين
" العام العدل "من كل عن" الأخلاق "كتابه في تحدث عندما للأمام خطوة أفلاطون

  :عليه لقأط ما إلى يشير نجده الخاص العدل وحول ".الخاص العدل"و
 .يالتوزيع العدل §
 .العلاجي التعويضي والعدل §
 أهم من تعد الفكرة هذه ولعل والمساواة، العدالة بين يربط السياق هذاو       

 الثروة من الطيبات بتوزيع"يتعلق ما كل بأنه يالتوزيع العدل فسر حيث إسهاماته،
 قواعد وفق ،"المجتمع أفراد بين التقسيم تقبل التي المزايا وسائر الأدبية والأوضاع

 بالمعاملات ـ أرسطو ـ ربطه فقد التعويضي العدل عن أما .معينة تفضيلية
 إلا هو ما النهاية في العدل نإ تقول أرسطو رؤية أن الخلاصةو .الطابع المدنية

 صفة إطلاق يمكن ثم ومن المجتمع، أفراد بين الاجتماعي التوازن من بعينه نوع
 يمكن كما ،المطلوب التوازن من النوع هذا فيه حققيت مجتمع كل على العادل
  . التوازن هذا مثل إلى يفضي أن شأنه من) سياسة (إجراء أي على إطلاقه
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 أخرى، إلى تاريخية مرحلة من ينتقل المجتمع بات الزمن مرور ومع        
الاجتماعية البنى في بنيوية تغيرات بحدوث الانتقال هذا يتسم كان اودوم 

 المساواة،/العدالة حول أفكار ذلك تواكبقد و والثقافية، والسياسية اديةوالاقتص
 اجوهري ااختلافً يمثل ما وهو التطبيق، موضع الأفكار تضع نضالية ومحاولات

  .القديمة اليونان في كانت التي الأولى التفلسف مرحلة عن
  

  المساواة في الحق ومبدأ الاجتماعي التطور  ) ب(
 واجتماعية اقتصادية وحدات تبلور الوسطى ورالعص مجتمعات خذتأ      

 النظام رحم من ذلكنبع و القديمة، المجتمعات من اتعقيد أكثر وثقافية وسياسية
 نشاطها ىعل غلب ،مستقلة شبه كانت بأنها الوحدات هذه اتسمتو .الإقطاعي

 كان حيث الإقطاعية، داخل الذاتي الاستهلاك بقصد الزراعي الإنتاج الاقتصادي
 إلى يقسمها كان وإن الزراعية، الأراضي لجميع الحقيقي المالك هو الإقطاعي سيدال

 الثاني والقسم ،أجر بدون له بزراعته الفلاحون ويلتزم لنفسه به يحتفظ قسم قسمين،
 لاستهلاكهم المحصول من اجزء يقتطعون ثم ،بزراعته ليقوموا عليهم يوزعه كان

 وفي .المحصول باقي إليه يسلموا بأن يلتزمون حين في ،عائلاتهم وأفراد هم الذاتي
 السيد قصر في كالعمل الأخرى الالتزامات ببعض يلتزمون كانوا الوقت نفس

  .الحماية يمنحهم كان المقابل وفي .الخدمية المهام بعض وتأدية
 الكافي الاهتمام تنل لم المساواة / العدالة فكرة نإ القول يمكن وللإيجاز        
 بين التوفيق قضية لصالح يصب الأكبر الاهتمام كان فلقد لفترة،ا هذه خلال

 بعبارة أو اهتمام، أي يالتوزيع العدل مشكلة تنل ولم .والدينية السياسية السلطتين
 /الأفراد بين والمتساوي العادل التوزيع عليه يكون أن ينبغي الذي ما أخرى

  .الاجتماعية والأعباء المزايا وسائر والثروات للدخول المواطنين
 وستفاليا بمعاهدة انتهت والتي أوروبا، في سنة الثلاثين حرب ولعل        
 سيادة، ذات دول إلى متنافسة إقطاعيات من أوروبا تنقل أن استطاعت قد ،١٦٤٨
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 دولة كل في البشر بين المساواة إلى المدخل كانت والتي ،بينها فيما المساواة محققة
 تتحقق لم حدة على دولة كل أفراد بين الداخلية واةالمسا هذه أن بيد ،حدة على
الداخل في المساواة لتحقيق النضالية الناس وحركة بجهد وإنما اتلقائي.  

نـشأة التحرريـة    " :في كتابـه   ،)١٩٥٠ـ  ١٨٩٣(يقول هارولد لاسكي    
وضعت  في المدة ما بين حركة الإصلاح والثورة الفرنسية،       : "..ما يلي  ،"الأوروبية
وقد هـدمت    :ي نصيبها الكامل في إدارة الدولة     ماعية جديدة أسس حقها ف    طبقة اجت 

 ـ       في ارتقائها للقوة   ا علـى المركـز     ـ الحواجز التي كانت تجعل الامتياز مترتب
وكانـت تـربط     كليريكية،لات الحياة فيما عدا المجالات الإ     الاجتماعي في كل مجا   

نونية بين  ا في العلاقات القا   ا أساسي وقد أحدثت تغيير   .فكرة الحقوق بحيازة الأرض   
فحل العقد محل المركز الاجتمـاعي كأسـاس قـانوني           ،الناس لتصل إلى غايتها   

ها حتى مبدأ   للمجتمع، وأخلت وحدة العقيدة الدينية الطريق لمعتقدات متعددة وجد في         
الحق الطبيعي المبهمة    ، وأفسحت إمبراطورية الحق المقدس،    الشك حقه في التعبير   

وبعد  .العصور الوسطى الطريق للسيادة القومية الواقعية التي لا تقاوم        التي سادت   
أن كانت الأرستقراطية التي تقوم سلطتها على حيازة الأرض هي التي تتحكم فـي    

 فرجـل  شاركها رجال يستمدون نفوذهم من رأس المال المنقول وحـده،          السياسة،
رض ورجل الدين  وا يحلون محل مالك الأ    ءالمصرف والتاجر وصاحب المصنع بد    

  ".ماذج للنفوذ الاجتماعي السائدوالقائد كن
هكذا تولدت علاقات اجتماعية جديدة من ظروف ماديـة جديـدة،وتكونت                 

على أساسها فلسفة جديدة لتهيئ تبريركانت هذه الفلسفة  ..ا للعالم الجديد الوليدا عقلي
التي سادت منذ    ،"التاريخيةالليبرالية  " أو   .ـ بحسب لاسكي  " التحررية"يدة هي   الجد

تجـسدت الليبراليـة     و )١٨٥٠ -١٧٥٠(عصر التنوير وحتى الثورة الـصناعية       
  : وذلك كما يلي،التاريخية في أكثر من ملمح مادي ملموس

بلهفتها التي لا تفتر للتغيير محل الريف الذي كان يكره التجديـد  " المدينة"حلت   .١
 . للتشريعا أساسياردباعتباره مص
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عامل مـتحكم فـي      محل الدين ك   - في بطء ولكن بشكل لا يقاوم      -"لعلما"وحل   .٢
 .تشكيل أفكار الناس

وانهزمت فكرة العصر الذهبي في الماضي مع الفكرة المـصاحبة لهـا عـن               .٣
حبة له وهي الكمال عن طريق الخطيئة الأزلية أمام مذهب التقدم والفكرة المصا

 .العقل
فكـرة المبـادأة     سيطرة الاجتماعيـة ل   واستسلمت فكرة المبادأة الاجتماعية وال     .٤

 .والسيطرة الفردية

بحسب رمزي -ا  ا باهر ن الليبرالية التاريخية كانت انتصار    إصفوة القول   و        
 على كل ا انتصار"..الذي ساد في العصور الوسطى    النظام الإقطاعي "على   -زكي
 ـ .وقهر حرية الفـرد وحقوقـه      .والعبودية والظلم  .الاستبداد: من د أدت هـذه    وق

  :الانتصارات إلى 
 .إعادة اكتشاف الفرد §

 .وطبيعة حقوق هذا الفرد §

 .وقدرة هذا الفرد على التغيير §

 .وقدرة الإنسان على السيطرة على الطبيعة §

 .وحق هذا الفرد في المساواة §

  وإشكالياته بأبعاده التفاوت/المساواة وجدل الاجتماعي التطور) ج(
 المجتمـع  بات وإنما الإقطاعي، البسيط المجتمع هو يعد لم المجتمع ولأن       
 مذهلة،وعليه وتكنولوجية علمية نقلات وحدوث الصناعية الثورة عقب اتركيب أكثر
  :حول معقدة قضايا ثارت

  ..الاجتماعي الضمان وأنظمة الاجتماعية، والعدالة والربح، الأجر *
 مساواة،اللا أو الاجتماعي التفاوت لظاهرة التام الوضوح مع وخاصة

 تذرع مهما والإكراه العنف أشكال من شكلاً روسو جاك جان اعتبره والذي
  . والسنن بالقوانين

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١١٨

 يدين الحديث، معناه في المساواة، مفهوم أن إلى الإشارة من بد لا وهنا      
 يحمل فهو .أخرى جهة من روسو وإلى جهة، من الأنوار عصر إلى بالكثير

 ،الآخرين على للبعض طبيعي تفوق يوجد فلا اواة،اللامس وجود مسئولية المجتمع
 وعليها ،ولادتهم منذ سواسية الأفراد جميع تعتبر أن بمؤسساتها الدولة على وينبغي

 أضافه الذي الجديد أن بيد .الحق في المساواة -القانون عبر- وتضمن توفر أن
 لسنا حيث من البشر تساوي عدم أي الطبيعي التفاوت بين ميز أنه هو روسو

 :الأخلاقي التفاوت عليه أطلق ما وبين والمعنوية، يةدسالج والمقدرة والصحة
 بالمواضعة مستحدث تفاوت فهو ،.)الخ...والاقتصادي، والسياسي، المدني،

  .والمكانة والامتياز والسلطان والجاه الثروة في المساواة عدم وهو والاصطناع،
 التغيرات أن إلى الانتباه نيونوالمع المفكرون بدأ النقطة هذه عند         

 في تترجم المجتمع ببنية يلحق تحول كل مع تحدث التي ،Societal المجتمعية
 ما ضمن ومن .المتعددة المجتمع هذا بنى في عميقة تحولات إلى الواقع أرض
 مساواة لا .الأصعدة كافة على البشر بين كثيرة تفاوتات إحداث هو آثار من تترك
 السياسي التمثيل حق ومنع القانون أمام المساواة اختلال في تمثلت وسياسية مدنية
 يعرف بات ما أو واجتماعية اقتصادية مساواة لا كذلك. المجتمع شرائح بعض عن
 مساواة لا اوأخير .استثناء دون الجميع بين" الفرص بتكافؤ "المعاصرة الأدبيات في

 في آخرين مع يتساوال لىع ةالقدر بعدم النوعية الفئات بعض تتأثر حيث ثقافية
 أنه لوحظ كما .والعقدية الثقافية والطقوس الرموز عن والممارسة التعبير إمكانية
 يقوم أو المواطنين/للأفراد عادلة غير توزيع بعملية الأمر ليو يقوم أن يمكن

  .يستحق لا لمن عادل بتوزيع
 الاجتماعية الطبقاتو الفئات وتبلور الاجتماعي التطور مع نهإ القول صفوة      
 أن من أكثر المساواة/العدالة قضية أن تبين المختلفة، بأشكالها المؤسسات ينوتكو
 اوهيكلي ابنيوي :اوثيقً اارتباطً ترتبط فهي ،ةمحض دينية أو أخلاقية قضية تكون

 المعمول والتوجهات السائد الإنتاج ونمط بهياكلها الدولة وطبيعة المجتمع بحركية
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 المساواة تحقيق على قادرةهي  وهل ،القائمة السياسات اوأخير تعبر، من وعن بها
 مع المساواة/العدالة لقضية الحاسم والالتفات النقاشات هذه ذروة وكانت ؟لا أم

 حقوق إعلان خلال من ،"المساواة في الحق "مبدأ تأسيس تم حيث ،الفرنسية الثورة
 والقانونية المدنية المستويات على جديدة اآفاقً المبدأ هذا فتحإذ  ،"والمواطن الإنسان

  .والاجتماعية الاقتصادية اوأخير ،والسياسية
 تضمنته نص من انطلقت فلقد والاجتماعية، الاقتصادية للمساواة وبالنسبة      

 توزيع تأمين في" المزدوجة السرعة ذات العدالة "على تؤكد الفرنسية الوثيقة
 الأفراد كل أن اكتشاف من يمنع لم المبدأ هذا أن بيد .الاجتماعية والمزايا الأعباء

 المساواة وأن .الاجتماعي السلم في مراكزهم حسب نفسها الفرص من يستفيدون لا
 تجعلها أن الثورة قوى استطاعت الفرنسية، الثورة في الناس أجلها من ثار التي
اللاحق الأحداث مسار أن إلا الشيء، بعض اواقع يرتبط لمساواةا تحقيق أن نبي 

  .المجتمع في القوى بموازين
  

  :يلي كما وذلك ،أمور جملة إلى نشير القول خلاصة* 
 مقولات خلال من فكرية بدأت نعم .ونضالاتهم الناس حركة نتاج هي المساواة .١

 باتت متقاطعة مصالح شبكة وتكون المجتمعات تعقد مع ولكن ل،ائالأو الفلاسفة
 اكتساب أجل من الناس حركة بسبب الواقع في ثيحد ما بتفسير تقوم النظريات
 .  المساواة

 وبتركيبة المتعددة ومؤسساتها الدولة بطبيعة اوثيقً اارتباطً ترتبط المساواة .٢
 .المختلفة بتكويناته المجتمع

 قادرة قوى وإنما ووثائق وقوانين دساتير في تدرج انصوص ليست المساواة .٣
 .  التنفيذ موضع جعلها على

 والاجتماعية، الاقتصادية، اللامساواة وجود دون تحول لا القانونية واةالمسا أن .٤
 .والثقافية
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 على الناس نضال/حركة نتاج هو النسبي تحققها ومدى المساواة أن على التأكيد .٥
 الدرجة، حيث ومن المبدأ، حيث من المساواة هذه اكتساب في الواقع أرض
 جاء هنا ومن الناس، ياةح في يجابيإ تأثير تحقيق على قدرتها حيث ومن

 .)١(الناس حركة عن تعبير هي التي للمواطنة مةهمال التجليات أحد اعتبارها
 والتي ،١٩٢٩  عامالعالم في حدثت التي الاقتصادية الأزمة نإ القول ويمكن       
 علـى  المـساواة  قـضية  حـول  النقاش باب فتحت قد الكبير الكساد بأزمة عرفت

  اللامساواة؟ أسباب ما" :هو محوري سؤال خلال من مصراعيه
 ومدى المساواة فهم من يمكننا سوف الأمر هذا على الضوء وإلقاء      

 العالميتين الحربين بين الفترة في معها الغرب تعامل كيف وفهم جهة، من تشبيكاتها
 المساواة عن الحديث تكرر ولماذا ثانية، جهة من  للجميع المساواة شعار وإطلاق

ذلك كل وعلاقة؟ ثالثة جهة من الأخيرة العالمية الاقتصادية الأزمة دبع امجدد 
 بالتحولات اوهبوطً اصعود المساواة تأثر عن الناتجة الاجتماعية بالسياسات
  . والثقافية والاجتماعية الاقتصادية

  

                                                
  

والأدبيات المعتبرة وضعنا في ضوء دراستنا المبكرة لقضية المواطنة من خلال خبرة الآخرين والخبرة المصرية            ) ١(
للغوي أو المشاعري أو الحصري الذي يربط المواطنة بكلمة محددة لها تعريفا يتجاوز التعريف القانوني الضيق أو ا

الـتي ارتبطـت بـالتطور    طلح من خلال النظريات المتعاقبـة    ا في الاعتبار تطور المص    بعينها دون غيرها،أخذً  
  :وينص تعريفنا على ما يلي.اتمعي

  ...  ومناضلاًامشاركً...الإنسان اليومية"حركة " المواطنة هي تعبير عن  •
 المساواةعلى قاعدة "...المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية   " بأبعادها  حقوقه  ...      من أجل 

وانـدماج  )...الجهة/ الجيل/الثروة/المكانة/المذهب/الدين/العرق/الجنس/اللون(مع الآخرين دون تمييز لأي سبب  
  الموارد في إطار الوطن الواحد الذي        تقاسمبما يتيح له    "...ةاتمعي"ومن ثم   " العملية الإنتاجية " هذا المواطن في  

 .يعيش فيه مع الآخرين
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  :١٩٢٩ أزمة
ــث ــن البح  ع
  المساواة

 إلـى  ١٩٤٥ من
 المـساواة ١٩٧٩
  للجميع

 أزمـة  إلى ١٩٧٩ من
 الليبراليــــة :٢٠٠٩

ــدة ــساواة الجدي  والم
  الغائبة

  :٢٠٠٩ بعد ما
ــساواة أي  مــ

 / العـالم  يريدها
  نحن

  سنة ١٠٠ في المواطنة منظور من المساواة
  

 تأثرت مدى أي إلى إدراكفي  الأمر هذا على طلاعالا يفيد وسوف       
 منكذلك و الكونية، بالتحولات الغنية الدول في وإنما فقط، واقعنا في ليس ،المساواة
 نفس وفي ،المساواة لتأمين عادلة اجتماعية سياسات تبني في المخزي التراجع
 المساواة قضية استبعاد في الجديدة الليبرالية توجهات ساهمت حد أي إلى الوقت

 النقاش أعاد الذي الأمر وهو اليوم، عالم على ذلك وتداعيات أعمالها جدول عن
 أنه العالم ظن أن بعد الأخيرة العالمية لاقتصاديةا الأزمة بعد امجدد المساواة حول

 المساواة فيهتتحقق  بمستقبل أساسي بشكل الانشغال أهمية ثم ومن. انهائي حلها قد
   .وكريم عادل بشكل

           ا أن نذكر أن    ولفهم طبيعة النقاشات وموضوعاتها الحالية،ربما يكون مفيد
د يقترب إلـى مـا أدت إليـه الأزمـة           ما أدت إليه الأزمة الاقتصادية الحالية يكا      

 من القرن الماضي ١٩٢٩الاقتصادية العالمية المعروفة باسم الكساد الكبير في سنة 
  ..  سنة بالضبط٨٠أي منذ 

  .. السؤال المطروح الآن هو نفسه السؤال الذيُ طرح في الماضيو
  

عالميتين ناقتصاديتي أزمتين بين المساواة منها القلب وفي المواطنة جدل :اثاني  
  "المساواة عن البحث "إلى الدعوة وانطلاق ١٩٢٩ في الاقتصادية الأزمة  ) أ(

بأن العالم الغربي قد أصابته حالة من الركود        ،١٩٢٩يمكن تلخيص أزمة           
،  %٦٠ حجم الأجور المدفوعة إلىالشديدة أدت إلى إفلاس آلاف البنوك وانخفاض      
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لـورد  وكان لظهور ال   ... من العاطلين  ا مليونً ١٢بالإضافة إلى بطالة وصلت إلى      
ـ  اليأهمية كبيرة في التعامل مع أزمة النظام الرأسم) عالم الاقتصاد الشهير(كينز 
الهجـوم الـشديد علـى المدرسـة        " :ـ ، فلقد كانت رؤية كينز تقوم على          آنذاك

وبين أن حالة التشغيل الكامل التي أدعـى         الكلاسيكية وعلى قانون ساي للأسواق،    
ليـست إلا حالـة      لكلاسيكيون بأنها الوضع الطبيعي والعادي للاقتصاد القـومي،       ا

لفـة  وأن توازن الاقتصاد القومي يمكن أن يتحقق عند مستويات مخت          ..خاصة فقط 
واجتهد كينز لتفسير القوى التي تحدد مـستوى        ... تقل عن مستوى التشغيل الكامل    

  .ذلك الدخل
 والتي شـهدت    ١٩٤٩ إلى   ١٩٠٩أي في الفترة من       سنة، ٤٠فعلى مدى   

 وتنامت الاحتكـارات الـصناعية   ،حربين عالميتين زاد تركز وتمركز رأس المال    
في نفس  بيد أنه   ..  وحظي أصحاب الثروات بامتيازات عديدة     بشكل غير مسبوق،  

ن العنوان الأبرز  إكانت الأزمات الاقتصادية متلاحقة ومؤلمة،ويمكن القول        الوقت،
فلقد كان التفاوت الحـاد بـين القلـة          .. بين البشر " اللامساواة"لهذه المرحلة كان    

الثروية والأغلبية الفقيرة هي الحقيقة الكبرى التي خرج بها النظـام الاقتـصادي             
والمعروفة بأزمة الكساد الكبير التي      العالمي من أزمته الأسوأ في القرن العشرين،      

ين والاقتـصاديين لوضـع     واجتهد الكثيرون من السياسي    ...١٩٢٩حدثت في سنة    
ـ التي تبناها     سياسة الصفقة الجديدة في أمريكا      فكانت ،حلول لمواجهة اللامساواة  

وكانت  ،ـ  اقتصادية للاقتصادي البارز كينزالرئيس الأمريكي روزفلت وفق رؤى   
 الديمقراطي الاجتمـاعي،  : دولة الرفاه في أوروبا والتي تراوحت بين نماذج ثلاثة        

   بالإضافة إلى نظام رابع يتعلق بدول العالم،بوراتي، والليبراليوالمحافظ الكور
  ".الإعاني"الثالث أطلقت عليه 

قـدر  - لـة تحقيـق المـساواة   وكانت الجهود في مجملها تصب في محاو  
 من خلال توفير مجموعة من التشريعات والنظم التأمينية والرعائية ضد           -الإمكان

اللازمة للجميع في مجالي التعليم والصحة كذلك تقديم الخدمات   و المرض والبطالة، 
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ومـع حـدة الأزمـة       لـخ، إ...بالإضافة إلى الخدمات العامة من طرق ومساكن،      
الاقتصادية الأسوأ، تأكد أن العطايا الخيرية لا يمكن أن تحقق المـساواة بـالمعنى         

و فئة من النـاس،     أي أن الأمر ليس مجرد محاولة لترضية شريحة أ         ...المؤسسي
ـ تأسيس نظام عادل بين المواطنين بغض النظر عـن المنزلـة             بالأكثروإنماـ  
بد من القبول بنوع من التسوية التي تسمح بقدر من المـساواة   كذلك لا  ... والثروة

يشرح الاقتصادي الكندي جون كينيث جالبريث الليبرالي المناهض        ( بين المواطنين 
اللامـساواة فـي    وسع نطـاق، لاقتصاد السوق، والذي تعاد طبع كتبه اليوم على أ      

ولماذا قبلت القلة الثريـة بعـد طـول     النظام الرأسمالي في كتابه المجتمع الثري،     
    وذلك في كتابه    ،ا من الأمن الاجتماعي للمواطنين    معارضة بالتدابير التي توفر قدر 

للتأثير في حجم ) تدخل الدولة( كما رؤى ضرورة التدخل ).تاريخ الفكر الاقتصادي
لكلي الفعال وانتهى بأن الدولة هي الجهاز الوحيد القادر على إحداث هـذا          الطلب ا 
 الرئيس  ونتج عن ذلك توفير سياسات اقتصادية ذات طابع اجتماعي، تلقفها         .التأثير

بسياسة الصفقة "وطبقها وصاغها فيما عرف ) ١٩٤٥ـ ١٩٣٣(الأمريكي روزفلت 
  :التي راعت  ، The New Deal"الجديدة
الأثرياء والفقراء، فحظيت هذه الـسياسة      : نين من دون تمييز   مصالح المواط  §

على تأييد العمال والمنظمات المدنية وملايين مـن المـزارعين ومـوظفي            
 ..الحكومة وجميع الجماعات العنصرية والاجتماعية لهذه السياسة

 إلى فتح آفاق جديدة حول المـساواة كـان هـدفها            ١٩٢٩       لقد دفعت أزمة    
كما ..ن من نتائجها أن طورت الدول من سياساتها الاجتماعية وآلياتها         المواطن، كا 

مـة  همبرؤيـة  ) ١٩٤٩()٢( وخرج علينا توماس مارشال،تطورت النظرة للمواطنة  
                                                

يعد أول من نظر للمواطنة في ضوء التطـور الاجتمـاعي    ) ١٩٨١ ـ  ١٨٩٣( توماس همفري مارشال) ٢(
 تشرفنا بـأن    ولقد.ا عن أدبيات الديمقراطية   عد كتاباته هي الأولى في هذا المقام تمييز       وت ،الذي حدث في الواقع   

    مكتبـة الـشروق الدوليـة    ،راجع مؤلفنا المواطنة والتغـيير (مة ه من نصوصه الم  انكون أول من ترجم بعض 
 ).،ونحت الطبع طبعة ثانية مزيدة ومنقحة ٢٠٠٦
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     ا ولفترة طويلة من جهة، كمـا       حول المواطنة حكمت السياسات الاجتماعية تاريخي
 ،قاشات حالية حول المواطنة   تعد المادة الأساسية التي تتم استعادتها فيما يدور من ن         

وفي القلب منها المساواة بعد أن أخَلت الدولة النيوليبرالية بالمواطنية عندما سادت            
   .وعليه صارت المساواة ضرورة  .١٩٧٩في العالم منذ 

  

  "المساواة للجميع"مارشال و) ب(
لأولى ، للمرة ا"جدل المواطنة"السياق، ثار ما يمكن أن نطلق عليه في هذا           

ا  ليس فقط مدني   ،بشكل واضح وصريح في القرن العشرين، حول حقوق المواطنين        
وسياسي  ا وإنما اقتصادي اا واجتماعي...    ا أن عمليـة جعـل      فللمرة الأولى ظهر جلي

 وبالأخير بلوغ المواطنة، هـي      ،منظومة الحقوق التي من شأنها أن تؤمن المساواة       
ونوعية  ونمط الإنتاج السائد،   لتطور الاقتصادي، عملية معقدة لأنها ترتبط بطبيعة ا     

 : أخـرى  عبارةأو ب  .. التناقضات الداخلية الطبقية والاجتماعية،وشكل الحكم السائد     
وبـشكل   المسألة ليست مجرد مطالب يتم المطالبة بها فيتم تحقيقها بسهولة ويسر،          

 عن  أن تتنازلتأبىالفئات لبعض  تبين أن الأمر قد يواجه بمصالح  ميكانيكي، وإنما 
  .جزء من امتيازاتها للبعض الآخر

 - ١٨٩٣(ساهمة تومـاس همفـري مارشـال        في هذا الإطار، م    وتأتي،         
 ٦٠ أي منـذ  -١٩٤٩ في العام من خلال محاضرته المرجعية التي ألقاها  ) ١٩٨١

حول المواطنة وحقوقهـا    ،"المواطنة والطبقة الاجتماعية  " : وكان عنوانها  - اعام، 
نة فـي ضـوء     ا للمواط ا نظري لتضع تصور .. تي تعد المساواة أحد أهم تجلياتها     وال

 من خـلال التطـور الاقتـصادي        ا من أجل الحقوق،    سعي لهمحركة الناس ونضا  
وبهذا تجاوز النظرة الدستورية والقانونية     .  للمجتمعات التي تم دراستها    الاجتماعي

 فـي كتابنـا     ديمه للقارئ العربـي   وقد شرفنا بتق  ( والسكونية والمشاعرية للمواطنة  
  ).المواطنة والتغيير
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مجموعة من الحقوق التي تمارس   ":لقد عرف مارشال المواطنة باعتبارها          
أي في سياق دولة ومجتمع ونظام اقتصادي ونمـط إنتـاج وبنـاء      "بشكل مؤسسي 

 ..طبقي وموازين قوى اجتماعية، وبالأساس يتم بلوغهـا نتيجـة لحركـة النـاس       
.. .المدني والـسياسي والاجتمـاعي     :يطنة لديه تتكون من ثلاثة عناصر ه      افالمو

 ..نها لم تمنح لهم بقـرار     إ أي   ،ناضل الناس من أجل الحصول عليها عبر التاريخ       
 Civil( العنصر المدني رن الثامن عشر هو الذي شهد تبلورن القإ :ويقول مارشال

element(،         لحرية الفردية وحرية التعبير    اوالذي عني الناس فيه بأن يحصلوا على
والاعتقاد والإيمان وحق الامتلاك والحق في العدالة في مواجهة الآخـرين الـذين     

أما القرن التاسع  .. من خلال السلطة القضائية    ه في إطار المساواة الكاملة،    نيظلمو
والذي استطاع فيه ) Political Element(عشر فلقد عرف تكون العنصر السياسي 

ن ينالوا الحق في المشاركة من خلال القـوى الـسياسية الموجـودة فـي              الناس أ 
 في السلطة السياسية أو كناخـب لهـذه          فاعلاً اعضو) المواطن( باعتبار   ،المجتمع

ا وعلـى  وأخيـر  ...وذلك من خلال البرلمان أو المجالس المحلية القوى السياسية، 
لعنـصر الاجتمـاعي   مدى النصف الأول من القرن العشرين أدرك المواطنـون ا       

)Social Element(، الذي يعني تمتع المواطن بالرفاهيـة الاقتـصادية والأمـان    و
بحياة جـديرة   و،صاديوأن يكون له نصيب في النشاط الاقت     والضمان الاجتماعي، 

ويتحقق العنصر الاجتماعي من خلال نظام التعلـيم، ونظـام           .. بإنسان متحضر 
  .اعيةالرعاية الصحية، والخدمات الاجتم

       ولهذه المساهمة أهميتها في تأكيد أن المواطنة بأبعادها كانـت نتـاج جهـد          
حيث  ... نضالي للناس من جهة، وأنها هي التعبير العملي للمساواة من جهة أخرى

أن  ا وقد كان مارشـال مـدركً      ،"تحقيق المساواة للجميع  "أسهمت في إعلاء مفهوم     
 Equality، لا تعني المساواة في الطبقة Equality in Rightsالمساواة في الحقوق 

in Class المواطنة في إطار علاقتها بالنظام الطبقي "مارشال"عالج ؛ وفي هذا المقام
 ولكنها فرضـت    ،لم تلغ المواطنة التفاوت الطبقي    " :في المجتمع الرأسمالي، بقوله   
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 ـ   ابقي السائد، فالمواطنة تحقق قـدر     تعديلات على النظام الط    ساواة فـي    مـن الم
بحكم التمتع بحقوق اجتماعية متعددة مثل إتاحة فرص تعليمية متـساوية           ... المكانة
 وبهذا تعمـل المواطنـة فـي       ، أو توفير السلع والخدمات لكافة المواطنين      ،للجميع

جانبها الاجتماعي على تقليل الفجوة الاجتماعية بين الطبقات وخلـق نـوع مـن              
  ".ل نظام التعليمالانصهار والاندماج الطبقي من خلا

الخارجة مـن الحـرب     " أوروبا الغربية "في ضوء ما سبق، اختارت دول        
، حيث المـواطن   Welfare State"بدولة الرفاهة"العالمية الثانية  الأخذ بما عرف 

  : وذلك كما يلي،هو موضوع وهدف كل تنمية
 .انات الاجتماعية والخدمات العامةبتأمين الضم •

 .التوظف والاستقرار النقدي النسبي ووارتفاع معدلات النمو •

، وترسيخ حالة ديمقراطية، يكون فيها للفرد دور        "وزيادة مستوى المعيشة     •
 . فيها محل كل شيءحقيقي، وليس ليبرالية جديدة يحل السوق

من منظور (وفي هذا السياق، عرفت أوروبا ثلاثة نماذج من دولة الرفاهة             
تأمين المساواة وفق ظروفها وسـياقها الاجتمـاعي        التي تحاول   ) أدبيات المواطنة 

  :وذلك كما يلي
  

سكندنافية وهو النموذج الشائع في الدول الإ     : النموذج الديمقراطي الاجتماعي   :أولاً
 الخدمات لمواطنيها من    حيث تقوم فيه الدولة بتوفير    ) ويجرك والنر االسويد والدانم (

ا تبـاع   لخـدمات ليـست سـلع     أي أن هـذه ا    " لا سلعي "ومن منطق   .. دون تمييز 
  .حقوقهي للمواطنين وإنما 

  

حيث الخدمات غير ،كما في فرنسا وألمانيا: النموذج المحافظ الكوربـوراتي   :اثاني 
ويـرتبط   .مرهونة بقيمتها في السوق، لكنها ليست بالضرورة شاملة لجميع الأفراد         

 ـ      سب وضـعهم  مقدار ونوعية المعونة التي ينتفع بها المواطنـون المـستحقون بح

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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 وهذا النوع من الرفاهة لا يستهدف إلغاء جوانـب اللامـساواة فـي              ،الاجتماعي
  . بل الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والتماسك العائلي والولاء للدولة،المجتمع

  

حيث تغلب فيه على خدمات الرفاهة طابعها التجاري فـي  : النموذج الليبرالي :اثالثً
ر إلى أن بريطانيا قد تراوحت بين الأخذ بـالنموذج          ويشا( السوق،كما في أمريكا،  

الديمقراطي الاجتماعي في الستينيات من القرن الماضي، ثم تحولت إلى النمـوذج           
  .) الحكمالنيوليبرالي مع تولي تاتشر

                 ا تبتعـد بـأنواع     وفي هذا المقام نشير إلى أن الدول النامية والأقل نمـو
 عن نماذج  الرفاهة الـسالفة       - بدرجات متفاوتة  -االخدمات الاجتماعية التي تقدمه   

وتقتصر المعونـات التـي      ا بالدول المتقدمة والصناعية،    والتي ترتبط أساس   ،الذكر
تقدمها الدولة في هذا المجال على دعم جانب من احتياجات الأساسية للمـواطنين             

ي كبـار الـسن، وذو   : الفقراء أو تغطية جانب من احتياجات فئات معينـة مثـل            
  النموذج الإعاني :ويمكن أن نطلق عليه...لخإ..الاحتياجات الخاصة،

  
         
         

  
  
  
  
  
  

وترتب على هذه الأفكار أن تم وضع سياسات تنموية واجتماعية متنوعـة        
  ى هديها المجتمعات المتقدمة ـلتحقيق المواطنة وفي القلب منها المساواة، سارت عل
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  ..)٣(على مدى عقود
  

  ياسات الليبرالية الجديدة وغياب المساواةس: اثالثً
  التفاوت الصارخ :مجتمع الخمس) أ(

 ومع الأخذ بالسياسات النيوليبرالية وحدوث الأزمة الاقتـصادية الأسـوأ،               
هي العنـوان الأوضـح     " اللامساواة"كانت  ..  الأولى، في القرن الواحد والعشرين    

العالمية أن الكوكب يعـيش مجتمـع    ولعل من أهم ما كشفت عنه الأزمة         .. امجدد
، أي أن   )٢٠٠٠هـانس بيتـر مرتـان،     بحسب مؤلف كتاب فخ العولمة      ( "الخمس"

مـن إجمـالي     % ٨٠من الكوكب هم الذين يستأثرون بالثروة على حساب         % ٢٠
وهو ما يعني أن هنـاك لا مـساواة صـارخة           .  أخماس البشرية  ةالسكان أو أربع  

  . بين البشرا حاداوتفاوتً
ا ـ والذي قام  ،ـ الذي أشرنا له ـ سابقً "المساواة للجميع"      لم يستطع نهج      

السياسية والمدنية والاجتماعية التي طرحها مارشال      :على المواطنة الثلاثية الأبعاد     
ـ  بما ترتب عليه من سياسات اجتماعية تم الأخذ بها في كثير من بلدان المنظومة      

ريكية أو الأوروبية إبان الحرب العالميـة الثانيـة         الرأسمالية سواء بصورتها الأم   
   فلقد كانـت هـذه الـسياسات      ..ا أمام السياسات النيوليبرالية   وبعدها، أن يقف كثير

 ا المبادئ الأساسية التي تم التوافق عليها لتـوفير البـرامج الرعائيـة         تناقض تمام
نة للمـواطنين علـى     لمواطوالتأمينية القادرة على تأمين المساواة للجميع ومن ثم ا        

  .اختلافهم
فبعد أن كانت الخدمات التعليمية والصحية وكذلك البرامج التأمينية مقدمة                   
 وبعيدة عن قـوانين    - من دون تمييز بين مواطن وآخر، بدرجة أو أخرى         -للجميع

                                                
عتمد وعرض للتوقيع اصادية والاجتماعية والثقافية قد يشار هنا إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقت      ) ٣(

 ينـاير   ٣ تنفيـذه في     أوبد.١٩٦٦ ديسمبر   ١٦في  ق والانضمام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة        والتصدي
١٩٧٦. 
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وأمريكا ) ١٩٧٩( نجلتراإإلا أنه بعد تولي تاتشر وريجان سدة الحكم في         .. السوق
 "بالنسق السلعي" والتي تقوم على الأخذ ،تم الأخذ بالسياسات النيوليبرالية ،)١٩٨٠(
 الاستمرار في تقديم هذه الخـدمات دون مقابـل   وعليه كان من الصعوبة بمكان     ..

تقدم نظير   "اسلع" وتم اعتبارها    ،ومن ثم خضعت الخدمات إلى آليات السوق       مالي،
نتجـات الـصناعية والأجهـزة       شـأنها شـأن الم     ،أجر لمن يريد الحصول عليها    

فلقد كان المنهج النيوليبرالي يرى أن رفاهية المـواطنين علـى            .لخإ...والبضائع
وأن السوق قادرة ،ااختلافهم ستتحقق تلقائي "على ضبط أي خلل"احتم.  

 النمو وبين تحقـق الرفـاه  "ا بين ا شرطي لقد ربطت الليبرالية الجديدة ربطً           
بيد أن التجربة العملية منذ مطلع التسعينيات ومـع          "..عملوزيادته وخلق فرص ال   

 ،١٩٩٠بداية من الأزمة المصرفية الـسويدية  ( الي الأزمات الاقتصادية العالمية تو
١٩٩٧، والأزمة الآسيوية الشهيرة ٢٠٠٠إلى  ١٩٩٥ا بالأزمة اليابانية من ومرور 

ن إتقول  ) نوات الأخيرة السالمية التي حدثت في     وإلى الأزمة المالية الع    ،١٩٩٨ -
 ليس فقط اقتـصاديا     ،النتيجة لم تكن إيجابية وبخاصة فيما يتعلق بوضعية المواطن        

اوإنما اجتماعي.  
أنهـا   ،١٩٢٩إن أهم ما أسفرت عنه الأزمة الاقتصادية التي حدثت فـي              

لى الوضع الاقتصادي للشرائح الوسطى والدنيا وضرورة الاهتمـام         إلفتت النظر   
بحـسب  ( وهو ما يضمن المساواة للجميـع        ،وق الاقتصادية والاجتماعية لهم   بالحق

ولكن أزمة   ... وهو ما أدى إلى الأخذ بدولة الرفاهية بنماذجها المتعددة         ،)مارشال
 قد أشارت إلى أن المنجزات التي تم اكتسابها على مدى عقود بعد السنوات الأخيرة 

ة لجميع المواطنين من خـلال رعايـة        الحرب العالمية الثانية تحت مظلة المساوا     
  ..متكافئة بين جميع المواطنين قد أصابها عطب

القائمـة  ) أصحاب العمل والعمال  ( فالشراكة بين أطراف العملية الإنتاجية            
 والتي استطاعت أن تؤمن     ،على التسوية التاريخية بين عنصري الرأسمال والعمل      

وذلـك   ،)بحسب أحد الباحثين  ( قة بين الطرفين،  ا في العلا   واستقرار  متبادلاً تكافلاً
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بهدف ضمان تزايد معدلات النمو الاقتصادي من جهة وتأمين التشغيل الكامل مـن    
فبات هنـاك مـن      .. هذه الشراكة قد أصابها الخلل وتم التراجع عنها        جهة ثانية، 

يعاني البطالة بسبب عدم قدرة المنظومة الاقتصادية علـى إنتـاج فـرص عمـل        
 بالإضافة إلى تزايد المتعطلين من خارج سوق العمل مثـل كبـار        ،لين لذلك للمؤه
  .لخإ... الاجتماعية وللتعويضات  للتأميناترافق ذلك انكماش ،السن
حيث ) ١٩٢٩كما حدث عقب أزمة     (وعليه تجددت اللامساواة مرة أخرى            

ت ذروتهـا   والتي كان،نجدها تتجسد بوضوح في ظل الأزمات الاقتصادية المتعاقبة 
بيد أن اللامساواة هذه المرة نجدها وقد طالت ليس فقط العلاقـة            ...  ٢٠٠٨أزمة  

حيـث   بين أصحاب العمل والعاملين ولكن امتد الأمر إلى شرائح نوعية كثيـرة،           
ثني مما أثر في الوضـعية المواطنيـة   لطبقي مع الجيلي مع النوعي مع الإ    تداخل ا 

مـن   ..ة بشكل مركب ومباشر في آن واحـد       العامة لمواطني المنظومة الرأسمالي   
     جانب آخر، امتدت الأزمة لتشهد تراجع ا في مستويات الأمـان الاجتمـاعي       ا أكيد

 : فئات وشرائح نوعية في المجتمع للتمييز مثل       توالعدالة والمساواة، كذلك تعرض   
 ..وذوي الاحتياجات الخاصة   ثنية المختلفة، وكبار السن،والمجموعات الإ   الأطفال،

  .حية متاحة، واندماج في المجتمعوحاجتهم لدخول معقولة، وبرامج ص ... خلإ
  

  :ا حول المساواة وتكافؤ الفرصالجدل مجدد) ب(
لـى جانـب المـشاركة    ـ إ اواة هي أحد أهم تجليات المواطنة     ولأن المس        

بمـا أن الـسياسات     : ن الجدل الدائر الآن خلاصـته هـو       إـ ف  ومنظومة الحقوق 
تحقـق مـا    لم  الثمار المرجوة و  التي روجت لاقتصاد السوق لم تؤت       ية  النيوليبرال

ا في نظـام اقتـصادي آخـر        نه يجب التفكير مجدد   إأخذته على نفسها من وعود ف     
  .يق الفجوة بين الفقراء والأغنياءوتضي.. يحرص على المساواة بين البشر

         ا أن يطلق فوكوياما   لذا لم يكن غريب-   هاية التـاريخ  ن"ا عن  الذي كتب يوم" 
أن ، -ا الانتصار النهائي لليبراليةأعقاب تفكك الاتحاد السوفيتي مؤكدفي  ،)١٩٨٩(
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وهو ما دعانا أن     ،"نهاية النيوليبرالية  "٢٠٠٩ ، مقولة مضادة مطلع   هو نفسه يكتب  
لسجالات حـول  وأن تتوالى الندوات والمؤتمرات وا     .. "كاتب النهايات "نطلق عليه   

  :ولتالمستقبل حيث تنا
عليـه مـن سياسـات تنمويـة        مستقبل النظام الاقتصادي، وما سوف يترتب        •

 .واجتماعية
ومستقبل المساواة في القلب من هذا النظام بسياساته التنموية والاجتماعية قيـد     •

المساواة بين المواطنين : المساواة التي هي جزء لا يتجزأ من المواطنة البحث،
  .قيدة والمذهب والمكانة والثروة والعبغض النظر عن اللون والجنس والدين

تنميته في ضوء العلاقة المعقدة بين الدولة والسوق التي تـم       وأي مواطن نريد     •
 . منذ أن تم التسويق لاقتصاد السوقةتشبيكها بينهما على مدى عقود ثلاث

وتقييم الـسياسات الاجتماعيـة فـي        وإعادة تعريف الكثير من المصطلحات،     •
ودراسة الآثار المختلفـة علـى الـسياسات الاقتـصادية           الخبرات المختلفة، 

 .كذلك على المناطق المختلفة الريفية والحضريةو ،النيوليبرالية على دول العالم

في ضوء المـساواة أو      دراسة سياسات الاندماج وأسباب التهميش والاستبعاد،      •
  .انعدامها

 لتخفيف حدة ووجوه  وذلك،لقد تناولت هذه النقاشات الكثير من المراجعات            
والتي تـسببها  ) بحسب عالم الاجتماع الكبير أنتوني جيدنز (اللامساواة في المجتمع    
 على حياة الناس الـذين يجـدون مـشقة،        "اقتصاد السوق "الآثار السلبية لسياسات    

  .في تلبية ما يحتاجون إليه من حاجات أساسية ،ولأسباب مختلفة
  :المراجعات في السؤال التالي/اشات أن نوجز حصيلة هذه النق      ويمكن
 لمساواة في ظل تفاوت اجتمـاعي     كيف يمكن تحقيق المساواة بين البشر، ا       §

 وإنما في  الأطراف،  /ول الفقيرة والنامية في الجنوب       ليس فقط في الد    حاد
  المركز؟/الدول الغنية في الشمال
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القلـب منهـا    وفي   "حالة المواطنة "وفي محاولة لفهم وتفسير ما آلت إليه              
التـي  ( تعددت الدراسـات والمـؤتمرات   ـ وبخاصة في أوروبا،   مسألة المساواة، 

 ،٢٠٠٨تناولت هذه القضية بكل ما يتعلق بها من قضايا وإشـكاليات فـي فنلنـدا        
ربما تأتي  ،ا عن هذه المناقشاتالأوروبي بعيد كذلك لم يكن الاتحاد ،٢٠٠٩ايطاليا 

ا للحوارات كما كانت محور ... )ا لاحقًتفصيلبال فرصة لعرض هذه الأفكار المفيدة
فـي   افسة في الانتخابات التي جـرت السياسية والحملات الانتخابية للأحزاب المتن   

والإيجـابي أن   ،...)ريكية، وألمانيا، واليونانالولايات المتحدة الأم  (أكثر من مكان    
نه قد تم   أي كان يظن    هذا الاهتمام قد أدى إلى مراجعة شاملة لكثير من القضايا الت          

كما فتح الباب لتقييم شامل لمجمل الرؤى والسياسات المتبعة فـي هـذا             ...حسمها
  كيف؟...المقام
التي قامت علـى المواطنـة ذات       " المساواة للجميع " لقد تبين أن أطروحة          

فالمواطنـة   ... السياسية والمدنية والاجتماعية، لم تتحقق بكاملهـا       :الأبعاد الثلاثة 
 جتماعية لم تحظ بنفس النجاح الذي حظيت به كل من المواطنة السياسية والمدنيةالا
فبسبب السياسات النيوليبرالية، كان مصير الحقوق الاجتماعية وما يترتب عليها  ...

مـة  همبحسب دراسـة    ( ،"الحجب" أو Eclipse" الكسوف"من حقوق اقتصادية هو   
وذلك لأن الليبرالية الجديدة  )..جتماعيةا في المجلة الدولية للنظرية الانشرت مؤخر

حيث تم إعادة هيكلة     .. أعادت تشكيل السياسات الاجتماعية بما يخدم قوى السوق       
ا من السياسات   ا وجزء البرامج الاجتماعية وفقا لمقتضيات السوق لا بوصفها حقوقً       

تطيع بد من دفع تكلفتهـا، ومـن لا يـس          ا لا  وإنما بوصفها سلع   ،الاجتماعية للدولة 
والتـسليع   ...نزع الطابع الاجتماعي"وأن  ...ينتظر النشاطات الخيرية لتوفيرها له 

قد أدى إلى خلل في الوضع العـام للمواطنيـة بدرجـة أو              ،"التام للحياة الإنسانية  
         ا غير متوازن أدى  أخرى، وبدا المشهد الختامي وكأن دولة الرفاهية قد أصابها نمو

فاللامساواة والتفاوتـات   ... على حساب البعض الآخر   بالأخير إلى رفاهية البعض     
أي بين الأثرياء   -  ليس على المستوى الاقتصادي فحسب     الحادة تفشت مرة أخرى   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٣٣

 

وإنما امتدت اللامساواة لتشمل العلاقة بين الأجيال، والفئات المهمـشة،           -والفقراء
وبـين  وبين المدينة والريف، وبين المواطنين الأصـليين والمهـاجرين الجـدد ،           

  ...ثنيةالمهاجرين أنفسهم بحسب جذورهم الإ
         في ضوء ما سبق، ثار جدل عميق حول وضع المواطنين وكيف يمكـن             

 ضرورة إعادة هيكلـة دولـة       وتم الاتفاق على   .. برالية الجديدة حل تناقضات اللي  
 كمـا  ... الرفاهية بما يضمن توفر المساواة، بالرغم من الأزمة المالية العالميـة          

أطلقت دعوة لفتح حوار مجتمعي بين كل الأطراف لابتكار سياسـات اجتماعيـة             
بلوغ الحقوق الاجتماعية كما أشار   أسمالية التقليدية التي تعوق     متحللة من القيود الر   

وضرورة الأخذ بسياسات اجتماعية تعلـي مـن شـأن التماسـك             إليها مارشال، 
وتكـوين   قرأ البنية الاجتماعية،  الاجتماعي والتضامن المعنوي والمادي في سياق ي      

ن حقوقهم،وتطـوير   والدفاع ع  ، والتحالف المشترك بين المواطنين    شبكات للتعاون 
اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية بما يسمح باستيعاب واندماج       :البنى المجتمعية 

لتي والهدف هو المساواة ا    ... كل المواطنين من دون استبعاد أو تهميش لأي سبب        
  .ها لا تستقيم المواطنةبدون

وفي ضوء ما سبق، فإن أية ترتيبات راهنة في واقعنا السياسي المعاصر            
بعد موجتين حراكيتين شعبيتين لا تأخذ ما سبق في الاعتبار سوف تعرضنا لما هو             

/ أي الثورة الخشنة وخاصة مـع تفـاقم المـسألة الاقتـصادية            أكثر من الحراك،  
  .اه الواسععية، وغياب العدل بمعنالاجتما

  

  :المصادر
  العربية باللغة: أولاً
 للكتاب، العامة المصرية الهيئة زكريا، فؤاد.د وترجمة دراسة أفلاطون، جمهورية )١

١٩٨٥. 
  ،الفرنسية عن ترجمه الأول، الجزء نيقوماخوس، إلى الأخلاق علم أرسطوطاليس، )٢
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 جامعة مئوية طبعة ،للكتاب العامة المصرية الهيئة ،١٩٢٤ عام السيد لطفي أحمد      
 .٢٠٠٨ القاهرة،

 العدد الهلال، كتاب العصور، عبر نماذج: الاجتماعي العدل فلسفة االله، عبد نصار )٣
 .١٩٨٧ فبراير ،٣٤٣ رقم

 مكتبـة  القـوة،  .. الـدين  .. الثروة ثلاثية :الأمريكية الإمبراطورية مرقس، سمير )٤
 .٢٠٠٣ الدولية، الشروق

 الثقافة وزارة صدقي، الرحمن عبد ترجمة لأوروبية،ا التحررية نشأة لاسكي، هارولد )٥
 .ت.د للثقافة، العامة الإدارة :القومي والإرشاد

 للرأسمالية الجديدة التوجهات حول ملاحظات: المتوحشة الليبرالية زكي، رمزي )٦
 .١٩٩٣ العربي، المستقبل دار المعاصرة،

 في حلقات٦ الصلاحية، ءانتها إلى البداية من :الجديدة الليبرالية قصة مرقس، سمير )٧
  إلى ٢٠٠٩ /١٣/٧ من المصرية، الاقتصادي الأهرام مجلة

٢٠٠٩/ ١٧/٨. 
 الحديثة، للأيديولوجية أنثروبولوجي منظور: الفردانية في مقالات دومون، لويس )٨

 .٢٠٠٦للترجمة، العربية المنظمة عردوكي، الدين بدر ترجمة
 بولس ترجمة البشر، ينب أسسه وفي التفاوت أصل في خطاب روسو، جاك جان )٩

 .٢٠٠٩ للترجمة، العربية المنظمة غانم،
 الدراسات معهد لاوند، جهيدة ترجمة والمساواة، الديمقراطية كيسلاسي، إيريك )١٠

 .   ٢٠٠٦ الإستراتيجية،
 وتفعيل المفهوم تأصيل حول أولية دراسة :والتغيير المواطنة مرقس، سمير )١١

 .٢٠٠٦الدولية، الشروق مكتبة ،١ط الممارسة،
 المعرفة، عالم سلسلة الجبار، عبد فالح ترجمة طومبسون، وجراهام هيرست بول )١٢

٢٠٠١. 
 دولة من التحول :افقر يغدق اقتصاد علي، عباس عدنان ترجمة أفهيلد، هورست )١٣

 يناير المعرفة، عالم سلسلة ذاته، على المنقسم المجتمع إلى الاجتماعي التكافل
٢٠٠٧. 
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 .٢٠٠٧المعرفة، عالم سلسلة الجوهري، محمد رجمةت ،)وآخرون محرر (هيلز جون )١٤ 
 للفقر جديد منظور الرفاعي، بدر ترجمة مايكلرايت، وجون جنكينز بي ستيفن) ١٥

            .٢٠٠٩المعرفة، عالم سلسلة والتفاوت،
  

نجليزيةالإ المصادر: اثاني  
(1) T.H.Marshall, Class, Citizenship, and Social Development, Doubleday, 
N.Y.1964. 
(2) Julia Parker, Social Policy and Citizenship, Macmillan Press, 1975. 
(3) Diane Perrons, Globalization and Social Change: People and Places in a Divided 
World, Routledge, 2004. 
(4) John J. Rodger, From a Welfare State to a Welfare Society: the changing context 
of social policy in a postmodern era, Macmillan.2000. 
(5) Douglas Dowd, Inequality: And the Global Economic Crisis,  Pluto Press, 2009. 
(6) Siravn Karimi, Liberal Democracy, Citizenship & Class: Unresolved 
Contradictions of Capitalism, International Journal of Criminology & Sociological 
Theory, Vol.2, No.1June 2009.      
(7) Silke Bothfeld, Three strategies of social policy – making:  rhetoric action, 
passive adaptation & policy learning, spa conf., 2007. 
(8) Jeff Faux, The Global Class War, Wiley, 2006. 
(9) Anthony Giddens, Sociology, (6th edition), Polity, 2009. 

  

  اتجاهات النقاش :ثالثاً
ا النزعـة  تطغى عليهالأستاذ عز الدين الأصبحي    ورقة   أن   مشاركلاحظ  

 وجود ى ثم أشار إل، من ذلكاالأمر أكثر تعقيد  ا أن   ، موضح الإنسانية أو المشاعرية  
  : ي التعامل مع موضوع المواطنةن فمقاربتي

 قضية في تحصر قضية المواطنة التي القيمية أو المعنوية    المقاربة: الأولى
  .لانتماء والهوية، ومن ثم تجعلها مرادفة للعدالة الاجتماعيةالقيم وا

 في  تتحققفالمواطنة لا ،المجتمعيية المواطنة بالسياق  تربط قض  :الثانيةو
   .الاجتماعيعزل عن السياق ضاء من ففي وليست ،فراغ

بد مـن     عند حديثنا عن المواطنة وعلاقتها بالعدالة الاجتماعية لا        وبالتالي
 أكثر تعقيداً مـن فكـرة       القضية ف . تمارس فيه  الذي المجتمعيالحديث عن السياق    

 أي فيسبيل للمواطنة الحقيقية     بالتالي لا ، و السياسيالحديث عن الاستبداد بالمعنى     
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 مثل طبيعة الدولة ونمط طان إلا بالاقتراب من عدد من الموضوعات      وطن من الأو  
  .لخإ...  القيم الثقافية السائدة منظومةو علاقات الإنتاجو، الإنتاجنوع و، الإنتاج

،  والمـساواة  الاجتماعية، وفي قلبها العدالة     وبتقديره؛ فإن قضية المواطنة   
 الولايات  في ١٩٢٩أزمة عام   ، ف اا جديد  المائة عام الأخيرة مسار    دخلت على مدى  
  . تشمل كافة جوانب القضيةيالمركبة الت للدراسات ا فتحت أفقًالمتحدة الأمريكية

نجد  موجة أخـرى مـن       ،  ١٩٧٩ إلى   ١٩٤٥وفي مرحلة تالية تمتد من      
، عية للجميع وليس لشريحة دون أخـرى       تتحدث عن العدالة الاجتما    الكتابات التي 

فكـرة   أصـبحت  بعد الحرب العالمية الثانية الوطني ويبدو أنه مع موجة الاستقلال 
، كانـت    الدول لم تكن درجة تطورها واحدة      ، لكن لأن  دالة الاجتماعية محورية  الع

  . كما تنوعت التصورات الخاصة بها،خرتطبيقات العدالة مختلفة من بلد لآ
، وهنـا شـهدت      فتطورت فكرة المواطنة بشكل كبير     ١٩٧٩أما بعد عام    

الـسلبية   الآثـار تعلقة بموضوع المواطنة طفرة غير طبيعية لمواجهة        الكتابات الم 
 يئًا ش الاجتماعيةالحديث عن العدالة     وأصبح   .ضوع السياسات الليبرالية الجديدة   لمو

 ،مؤسـسات الدوليـة   ، التي تبنتها ال    في ظل موجة السياسات الليبرالية     من الجنون 
امجه مـن خـلال دعـم    لبية لبر السالآثارنقد الذي حاول تقليل    وبالذات صندوق ال  

ة ي، خاصة وأن معظم الدول الأوروبية تخلت عن فكرة دولة الرفاه          المدنيالمجتمع  
، كان الخاسر في هذه الفترة و.بيق السياسات الليبرالية الجديدة لصالح تطالاجتماعية

، على الرغم من مساعي المؤسسات الدولية لـدعم المجتمـع           الأكبر هو المواطن  
لأزمـات التـي    ، الذي ظل غير قادر على مواجهة ا       الخيريمي العمل    وتنا المدني

  .تعرضت لها المجتمعات
ر ثورة يناير كان يجمـع بـين   ا، فعلى الرغم من أن شعأما هنا في مصر   
ركـزت   والتشريعات  الاهتمامات إلا أن أغلب     الاجتماعيةالحرية والعيش والعدالة    

  أو الصحيدث عن قوانين التأمين  نجد من يتحعلى مساحات متعلقة بالحريات، فلم
  .إلخ ...عمل أكثر عدلاً عن قوانين   أوالاجتماعيةقوانين التأمينات 
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، دالة الاجتماعية وكذلك المساواة    بتفكيك موضوع الع   طالب أحد المتداخلين  
ا يمكنها الوصـول  ، وإنملمساواة المطلقةا لأنه لا يمكن للبشرية الوصول إلي ا    نظر

 أدنى من   ا أن نملك حد    تعني أولاً  الاجتماعية؛ فإن العدالة    بتقديرهو ."إلى جزء منها  
قها للمجتمع تكون قـد قامـت        التي لو استطاعت الدولة تحقي     الاجتماعيةالخدمات  

، فيجب أن يتم تفكيكهـا       التي درج الحديث عنها بشكل مطلق      أما المساواة  .بدورها
   .نصافلتشمل العديد من الأبعاد التي يأتي في مقدمتها الإ

 إحيـاء ا نحو  ن الحديث عن المواطنة يدفع مجدد     أ خر إلى آوأشار متحدث   
 يستطيع أن يحدث العالم بلغة القيم العربية وبلغـة  الذي الواحد العربيفكرة الوطن  

 التـي كما رأى أن المواطنة تعني وجود مجموعة مـن القواعـد             .العربيالوطن  
 المواطنـة  أن، باعتبـار  لمسلماتبهذا الموضوع وتعتبر من ا   ارتبطت بشكل كبير    

 الاختيار عمق في، وكل هذا يصب  تمييزأي دون أساسيتقوم على المساواة بشكل    
، االخلاصـة إذً   و . البرلمـان  في من سيمثله    نسيختار المواط ، وكيف   الديمقراطي

، وهو من   ةمحور التنمي  الاختيار، وأنه هو     تتمثل في أن المواطن هو صلب عملية      
 أي.. ، يطرح الـسؤال وبناء على ذلك .التنموي الاختيار هذا فيية  العوامل الأساس 

 سـياقنا   فـي  بد أن نجيب عن هذا الـسؤال       لا: في تقديره  و .؟ نريد تنموينموذج  
  .الوحدةن التعاون والبناء و الحديث عيكثر فيه الذي الإقليميالمحلى 

 مسألة ا أن، مضيفًالإقليمي على ارتباط المواطنة بالنظام  آخرأكد متحدثو
 بفهمنا للآخر االمصالح وإنما أيضب وعيالبالتنمية في الوطن العربي لا ترتبط فقط       

  . نتحرك فيهاالتيوبفهمنا للحدود 
ظر في كثير من المفاهيم الحالية، لأن       خر عن ضرورة إعادة الن    آتحدث  و

، فتقد للإنسانية والرؤية العملية   كما أن بعضها ي   . "منزوعة الدسم "هناك مصطلحات   
  . طوال نظريات ولم تتحول إلى سلوك أن هذه المفاهيم ظلت لسنينالحقيقيوالسبب 

جانـب  ال إلى   النظري من الجانب    الندوة  أن تنتقل   إلى خرآ متداخل   دعاو
 إلي أن علاقة الفرد بالوطن شابها كثير من التشوه والخلـل بـسبب      ر، مشي عمليال
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ة تي أدت إلي هيمنة القيم المادي     ، ال بالرأسمالية أو ما يسمى     ديات السوق الحر  اقتصا
 ـالاعترافمواطنة إلى    كما دعا  . القيم الروحية والأخلاقية   على الآخر واحتـرام   ب

زل عن الحقوق أو التـساهل       التنا  لا يعنى  وهذا..  إطار التسامح    فيه  الآخر وقبول 
نهم أو   بشرعية حقوق الآخرين بغض النظر عـن لـو         الاعترافيعنى  ، وإنما   فيها

  ".الاختلاف التنوع وباحترام ديانهمعرقهم أو أ
أنها كانت تلاحظ خلال الأعوام الماضية الحـراك  وذكرت متداخلة أخرى  
لدولية وعقد  باتجاه عمل المواثيق اوالإقليمي الدوليالحقوقي السريع على المستوى    

   خاصة فيما يتعلق بقيم،ا مماثلاًا عربي، دون أن تجد حراكًالمؤتمرات الحقوقية
ة مـا بـين     نسان والكرامة الإنسانية وسيادة حكم القانون والعلاقة الراشد       حقوق الإ 

  .الحاكم والمحكوم
 ـ          فريقيالإحتى الاتحاد    ا ، و بالرغم من مشاكل دوله إلا أنه وضـع ميثاقً

يتحدث وقانونية والاجتماعية والاقتصادية،  شتى المجالات الفي أبعاده تتكامل اإقليمي
 "مؤسسات وآليات حماية هذا الميثـاق     ادة عن بناء ال    م ٣٣ و  فصلاً ١١  في تفصيلاً

 تغييـر غيـر     أي إحدى مواده عـن إدانـة        فييتحدث  " وأضافت أن هذا الميثاق   
 وعـن  ، والأمن البشرى والتنمية المستدامة   الإقليمي وعن تعزيز التكامل     ،دستوري

 يفو . وفرص التنمية بين الرجل والمرأة     ، والحكم الرشيد  للانتخاباتأفضل وضع   
 ـ     ١٣ فيالفصل التاسع منه يتحدث       والاقتـصادي  الـسياسي م   مـادة عـن الحك

 تطبيـق  وآليات فصوله الأخيرة عن ضمانات فييتحدث  وفي النهاية   .والاجتماعي
 العربيلوطن   ا فيمتى نبدأ نحن    : وخلصت إلي أن السؤال الملح هو     ". هذا الميثاق 

  .؟بناء مؤسسية مماثلةفي 
ل  على المداخلات من خلا    سور سمير مرق  عقب الدكت في ختام المناقشات    

  : التركيز على عدة نقاط تمثلت في

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٣٩

 أخلاقية يمكن أن تكـون مـؤثرة      اخر تمثل قيم  أن قضية التسامح واحترام الآ     •
 والعلاقات المركبة فالموضوع أكثر الاجتماعي، أما في الواقع    الفرديعلى الجانب   

  .داً من فكرة التسامح وقبول الآخرتعقي
 طريقة تعتمد أن المواطنة   .. كير في موضوع المواطنة، يأخذ طريقتين       أن التف  •

ل اكتساب   على أرض الواقع من أج     الإنسان حركة   قيمة مجردة، والثانية ترى فيها    
  . إطار دولة حديثةفيلخ، إ..الحقوق والعدالة

  ا موجةهماأن هناك حاجة للتمييز داخل تاريخ فكرة المواطنة بين موجتين أحد •
، حيث كان الحديث     وكانت تبشيرية دعوية قيمية    طاويالطهيام رفاعة   مبكرة أ 

 الاجتمـاعي  الواقع   في أماإلخ،  ..أجلهمن  ور حول حب الوطن والتضحية      يد
أما الموجة الثانية    . تماماً اموضوع المواطنة بعيد  فكان   والاقتصادي يوالسياس

قـوم علـى أن     هي ت عها المعقد، و  فهي اجتماعية تربط المواطنة بسياقها وواق     
  .ا من المواطنةكتسب جزءاما تحرك المواطن كل

  ، ولذلك يتم التمييز مثلاً بين ما يرد بالنص وما تفرضه الحركة      اأن هناك فارقً   •
كثير من   الذي تضمن ال   ١٩٧١ ظل دستور  ففي ،بين دستور الحركة ودستور النص    

عدالـة   وكـل مـا يتعلـق بال       مصالح، انتهكت كل ال   النصوص الخاصة بالمواطنة  
  .خرآن الواقع كان يتحرك في اتجاه ا لأ نظرالاجتماعية

 ةبد أن يقوم على ثلاثة أمـور رئيـس    لاالاجتماعية حديث عن العدالة   أيأن   •
  :وهي
   .إجراءات، بكل ما يستلزمه ذلك من الاقتصادي النموذج فيإعادة النظر  •
  .الاجتماعيةوضع مؤشرات خاصة بما يتعلق بالعدالة  •
  .مولى ولكن بمعنى ضمان توزيع عادل، ليس بالمعنى الشدور الدولة استعادة •

لوا من ، لينتقبد من دعم حركية الناس لا" :مرقس، قال الدكتور الختاموفي 
  ". الفكرة والمبدأ إلى الفعل
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 ١٤٠

 راجي صـوراني فعالياتهـا بالإشـارة إلـي     الأستاذوختم رئيس الجلسة   
الثورة عمليـة متحركـة تحـدث فيهـا     ا إلي أن    ، منوه لتفاؤل بالمستقبل ضرورة ا 
 سريع يؤتي نتائجه    ، وليست مجرد حدث    كثيرة في طريقها لتحقيق أهدافها     تفاعلات

  .في نفس اللحظة
د الندوة في جامعة الـدول       بالدلالة التي يحملها عق    ضرب صوراني مثلاً  و

ا من انطلاق المنظمـة العربيـة لحقـوق     عام ٣٠، ذلك أنها تتم بعد قرابة       العربية
 عاصمة عربية، فتوجهوا إلي     أيالتي لم يستطع مؤسسوها الاجتماع في       و ،لإنسانا

لتي تمثل هي ذات المنظمة تعقد فعالية كبرى لها بين جدران الجامعة ا      هاقبرص، و 
  . النظام الإقليمي العربي

*   *   *  
  

  
  
  
  

 
 
 
 
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 
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 
 
 
 
 
 

 
  مفتاحا الاستقرار والتقدم: الشباب والنساء

  

  شباب وتحديات التكامل التنموي العربي ال* 
   سمرامروان أبي.د                                      

  سبل تمكين النساء في الواقع العربي * 
  هايدي الطيب.  أ  
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  مفتاحا الاستقرار والتقدم: الشباب والنساء

 أعد أولاهما الدكتور مروان أبـي       ، ورقتا عمل  مهدت لهذا المحور المهم   
برنامج الأمم المتحدة الإنمـائي  ل رئيس فريق الحكم الرشيد بالمركز الإقليمي   سمرا  

عـد   الحقوقي المـصري البـارز، وأ       قنديل محمودبالقاهرة، وعقب عليها الأستاذ     
 الأستاذة هايدي الطيب كبير الباحثين في المنظمة العربية لحقوق الإنـسان،            اثانيهم
ة بوعياش عضو المجلس الـوطني لحقـوق الإنـسان          ني عليها الأستاذة أم   تبوعق

 أدار الحوار في أولاهمـا      ،نواستغرقت مناقشة الورقتين جلستي   . بالمملكة المغربية 
 رئيس المرصد السوداني لحقوق الإنسان، وأدار الحـوار     أمين مكي مدني  الدكتور  

عام للمركز الوطني لحقـوق      المفوض ال  موسى بريزات في الجلسة الثانية الدكتور     
  .الإنسان في الأردن

ر بتوضـيح أهميـة دو    الجلـسة     فعاليات الدكتور أمين مكي مدني   استهل  
، ثم تطرق   الشباب في الحراك المجتمعي، وفي ثورات الربيع العربي بشكل خاص         

  .  الشباب في تحقيق التكامل العربيلأهمية دور
  

  ل التنموي العربيالشباب وتحديات التكام :العملورقة  أولاً
   سمرا يالدكتور مروان أب

الارتبـاط  تأكيـد   على  نحرص  نحن في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة       
الوثيق بين الديمقراطية والتنمية على الرغم من استشهاد البعض بتجارب الـدول            

 ذلك ، غير أن التنمية هناك تمت في إطار سلطوي، باعتبار أن   بعكس ذلك  سيويةالآ
 الاستبداد هو الذي     أن – في الدول العربية     –، فالثابت    انتقاصا من القاعدة   لا يمثل 

  . أضر بالتنمية
، فـالنظم  طية في الوطن العربي غير منفصلين    الديمقرامية و نعتقد أن التن  و

 الاقتصادية فشلت في تحقيق التنمية      – بخصوصيتها المعروفة    –السلطوية العربية   
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ل ، ومن ثم لا يمكن فـص      امها على اقتصاد الريع   ينها هو قي  الملاحظ أن الرابط ب   و
  .  خاصة في المجتمع الموارد لصالح فئاتإهداروالاستبداد السياسي عن الفساد 

أن ننوه إلي أن المنطقة العربية تمـر        ، فمن المهم    أما فيما يخص الشباب   
 في سن العمـل،     بمرحلة الانتقال الديمجرافي الذي يتميز بوجود نمو كثيف للسكان        

 لتحقيق نمو مرتفع من خلال سيويةالآوهذا الوضع استغلته الدول   . رنة بالمعالين مقا
، أما  والعمل في مسار التنمية البشرية     ،التركيز على الاستثمار في قطاعات بعينها     

  .  عبء اقتصادي واجتماعيىلإالفرصة في المنطقة العربية فتحولت هذه 
لتعامل الإيجابي مع هـذا      ا ظرا لأن هذه الدول فشلت في     ننتج هذا العبء    

خاصـة  رات و  حسب ما تظهر المؤش    ا في التعليم  صحيح أن هناك تحسنً   . .التحول
، لكن هذا التحسن    علمات والحاصلات على درجات عليا    لجهة نمو نسبة النساء المت    

ك ، ولـذلك نجـد أن هنـا   ين المخرجات ومتطلبات سوق العمل  كبه تجانس ب  الم يو 
٧٠ يصل إلىبهاا في معدلات البطالة     ارتفاعها لا توفر أكثر  لكن،ا ألف خريج سنوي

  .  ألف وظيفة٣٠من 
، ففي بلد مثل عامل البطالة يرتبط بهذا الةمشكلفي تقديري أن التعامل مع و

نمـا معـدل    ، بي  عاما ٦٤ و   ١٥ الفئة العمرية بين     مصر هناك تزايد مضطرد في    
  .البطالة في تزايد مضطرد
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يظهـر  و.  العمل المتاح  ا في نوعية  أن هناك تدهور  ومن المهم أن نلاحظ     
، وبشكل خاص يلاحظ    بة العاملين في السوق غير الرسمي     من خلال زيادة نس   هذا  

، كما يلاحظ أن معدل البطالة  ا من هشاشة سوق العمل    الأكثر تضرر أن النساء هن    
، مقارنة بأصـحاب المـؤهلات      فت بين حاملي الشهادات الجامعية    يتزايد بشكل لا  

  .المتوسطة ودون المتوسطة
ليا تظهر مؤشرات البطالة في تونس أن البطالة بين حاملي الشهادات الع          و

، فـي   ١٩٨٤عام  % ٢,٥، مقارنة بحوالي    ٢٠٠٨عام  % ٢٢وصلت إلي حوالي    
لـي  إ% ٢٣حين انخفضت نسبة البطالة بين الحاصلين على الشهادة الابتدائية من           

  .خلال الفترة ذاتها % ١٣حوالي 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 ، فعلى سبيل المثـال    ات البطالة لا تعكس الواقع كاملاً     الحقيقة أن مؤشر  و
 في معدلات الخارجين من  يكون هناك تزايدبينما، ايمكن أن يظل معدل البطالة ثابتً

ناحيـة  من ال  –ت معينة تزداد فيها نسبة العمالة، لكنها        ، كما أن قطاعا   العملسوق  
  . ة المقنعة للبطال تمثل مجالاً–الواقعية

  أن أعداد العاملين ، تظهر البيانات الخاصة بسوق العمل وعلى سبيل المثال
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، لكن الأمر يبدو غيـر      ا من الناحية الرقمية   مر يبدو جيد  ، وهو أ  %١زادت بنسبة   
  .%٤السكان في سن العمل زاد بنسبة ذلك عندما نعلم أن عدد 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نسبة ا في   ا ملحوظً كالمغرب انخفاض وتظهر بيانات توزيع العمالة في بلد       
، لكنهـا    %٢٨ كانت النسبة نحو     ١٩٨٨، ففي عام    العاملين في القطاع الصناعي   

  . %٢٣ أقل من ى إل٢٠٠٧صلت في عام و
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 ـتهميش يضرب قطاعات سكانية بعينها من جهة ثانية، يلاحظ أن ال       ى، فعل
لة المقنعة، ففي مصر هنـاك      راعي من الفقر والبطا   سبيل المثال يعاني القطاع الز    

مـن  % ٤١فـي المغـرب توجـد    ن الحيازات الزراعية أقل من فدان، و  م% ٧٠
، علمـا بـأن     الحد الأدنى للجدوى والاستدامة الاقتصادية    الحيازات الزراعية دون    

  .%٤٠عمالة في هذا القطاع يصل إلي فائض ال
خـلال  ة في بلد مثل مصر من        الطرفي قالمناطوويتجلى تهميش الأرياف    

، ففي ريف الصعيد    ل الفقر بين المناطق والمحافظات     الأرقام الخاصة بمعد   مقارنة
 حـوالي   ٢٠٠٥ نت في عام  بعد أن كا  % ٤٦إلي   ٢٠٠٩وصلت نسبة الفقراء عام     

ض لتغيير كبيـر بـين      دون أن تتعر  % ٥، بينما تصل في القاهرة إلي نحو        %٣٨
  .عامي المقارنة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـ العاملون بشكل غير رسـمي    (الة الخاصة   المثل تظهر نسب العم   بو ي  ف
، حيـث   لمضطرد في حجم هذه الشريحة    التزايد ا ) القطاع الزراعي بالدول العربية   

% ٤٥وفلسطين  % ٤٧ومصر  % ٤٩واليمن   % ٥٠وصلت النسبة في لبنان نحو    
  .%٤٢الجزائر و
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ة حـص  العالمية أنهن أصـحاب ال     الإحصائيات، فتظهر   أما بالنسبة للنساء  
 الحقيقة أن الحلول المتاحة أمام الـدول العربيـة         و. ا من العمل الهش   الأكبر عالمي

، يمكنهـا    اقتصادي بنيوي  بإصلاح إلالن تتأتي   العمل   من سوق    الإقصاءلمواجهة  
 مليون فرصة عمل خلال العقدين القادمين مع خلق فرص عمل لائقة            ٣٠من خلق   

  . ستمرار مستوى تعليمه وكفاءاته بابالشباب ليرتفع
 للشباب، لدينا جوانب أخـرى اجتماعيـة         عن الإقصاء الاقتصادي   فضلاً

 مـن المـشاركة     إقـصاء ، فثمة   حالة التهميش في البلدان العربية    سياسية تعكس   و
 الحـصول   ، مع صعوبة  ة، وغياب للفضاءات الاجتماعية والثقافية الوسيطة     السياسي

الـزواج  لال عـن الأهـل و  ن ثم صعوبة الاستق، ومسيما في المدن   لا ،على سكن 
  . فتياتفي الحيز العائلي لل" راقةالحالحيطيين و"تفشي ظواهر و

، علمـا    إلي نتائج خطيرة، خاصة فيما يتعلق بالنساء       الإقصاءويؤدي هذا   
لوطن على غرار ما يحدث      وسائل الخروج من البطالة هو الهجرة من ا        ىحدإبأن  

  . صبحت تجذب كثيرينة غير الشرعية أالأخطر أن الهجرفي المغرب، و
وتشير الأرقام إلي أن المهاجرين من بين خريجي الجامعات في المنطقـة      

، %١٨ ى، ففي مصر والمغرب تصل النسبة إل      عربية يمثلون نسبة لا يستهان بها     ال
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 ويلاحظ أن العدد الكلي للمهاجرين     .%٩ ى وفي الجزائر إل   ،%١١ ىنان إل وفي لب 
 ١٤٠ن من المغرب    كمثال بلغ عدد المهاجري    و ،دطرمن الدول العربية في تزايد م     

  . ١٩٩٠عام  فيافًأل ٢٠، بعد أن كان ٢٠٠٨ألف في عام 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .لماذا حدث هذا  الفشل ؟:  هو السؤال الجوهري
ات التعليم مع متطلبات سوق     مة مخرج ءاونك الدولي عن عدم م    يتحدث الب 

بينها عدم تـوافر    من   ،ل عدد من العوام   ى، في حين تشير دراسات أخرى إل      العمل
 اا بنيوي  عجز ومثل هذا التحليل يعني أن هناك      ،هارات تلائم متطلبات سوق العمل    م

ر الشرعية لم    الهجرة غي  في مجال خلق فرص عمل، بدليل أنه حتى في ظل تزايد          
لم يحقـق أي  ، كما أن ارتفاع نسبة النمو في عدد من البلدان ينخفض معدل البطالة  

 تحقيـق تحـول اقتـصادي    في أنها فشلت ىوهذا يرجع إل   .لمعدلتأثير على هذا ا   
  . سيويةالآبنيوي كالذي أحدثته البلدان 

، حيث لعبت   في الاستفادة بالتحول الديمجرافي   سيوية  لقد نجحت البلدان الآ   
 الدولة دور ا في عملية التحول التي شملت خفض حصة الزراعة في الناتج           ا أساسي

الدول حصة العمالة في هذا القطـاع، لكنهـا         ضت هذه   وكذا خف . الإجماليالمحلي  
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في الوقت ذاته، زادت هذه البلدان من حـصة العمالـة فـي             . زادت من إنتاجيتها  
        مرحلة  ىنتقال إل ا للا الصناعات التحويلية التي زاد نصيبها في الناتج المحلي تمهيد 

  . ما بعد الصناعة
ية باعتبارها مـن  عرب، يمكن النظر إلي سمات الاقتصادات ال     خرآوكعامل  
 ركزت على مجالات - باستثناء دول الخليج –لاقتصادات  ، فهذه ا  بين عوامل الفشل  

  . ا بنيوي والتصدير، دون أن تنجز تحولاًالإنتاج
  :  بعدة خصائص أهمهاتتسم اقتصادات الدول العربيةو
  .نمو اقتصادي شديد التقلب •
  .ركود الزراعة وضعف إنتاجيتها •
  .سلع ذات القيمة المضافة المنخفضة وتركزه في مجال التراجع التصنيع •
  .لاستخراجية والتحويلات الخارجيةهيمنة الصناعات ا •
  .ات بإنتاجية وقيمة مضافة متدنيينتوسع لقطاع الخدم •
  .اعتماد متزايد على استيراد السلعشل في إنجاز تحول اقتصادي وف •

  

ربيـع  نمية في بلـدان ال    قد أدت هذه السمات إلي فشل بنيوي لعمليات الت        و
  :، يمكن تلخيصها فيما يلي العربي التي تتسم بعدة سمات

اقتصاد يقوم على استغلال    و ،خلق فرص عمل  ت نمو اقتصادي لا     ةرسيرو •
 مرافـق الحكـم وتحـويلات    العوائد العقاريـة وفوائـد   ية و الموارد الأول 

  .المهاجرين
  . ين عشوائينمية الريفية لصالح تمدالتإهمال القطاع الزراعي و •
ليم في إنتاج الكفاءات المهنية والتقنية الحديثة وفي تحفيز التحول  فشل التع  •

  . نالضرورييالاقتصادي الاجتماعي و
ا لمنطـق   رة اقتصادية خلافً  احتكار للثروة لصالح القلة وتوظيفها في دو       •

  . الشفافيةالسوق والمنافسة و
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الفشل التنموي ارتبط   في حدود موضوع هذه الورقة يمكن القول إن هذا          و
اسية تقـوم علـى     نها عانت من نظم سي    إ، إذ   ط الحوكمة السائد في هذه البلدان     بنم

 المؤسـسات وتهمـيش سـلطة       ضعافوإ "الزبائنية"السيطرة الأمنية والاستبداد و   
سوبية التي تسيطر على     المح رأسمالية، في حين أن اقتصادياتها قامت على        القانون

  . المحاسبةنطق السوق والقانون والموارد والثروة خارج م
 وهو إقامة الدولة التنموية ، ضخم لكنه ملحتقف هذه الدول اليوم أمام تحدٍ     و

  .نون والعدالة الاجتماعيةالقائمة على الحرية والقا
  

التعقيب: اثاني  
 محمود قنديلالأستاذ عبر  في تعقيبه على ورقة الدكتور مروان أبي سمرا       

   الورقة عن العلاقة بين التنمية والديمقراطية كمـا ركـز          عن اتفاقه مع ما أوردته    
التعليم علـى   ، ومن بينها تأثير     ة التي وردت بالورقة   يسعلى عدد من المحاور الرئ    

دور الشباب في التنمية فـي الـوطن        بالبطالة والعنوسة، وعلاقة ذلك     مشاكل مثل   
ارتباطـه   و  الذي مارسته الأنظمة العربيـة     الإقصاء عن موضوع    ، فضلاً بيالعر

  .لخإ .. نظاميةظاهرة الهجرة غير الب
، ا قام به الشباب لكـسر حـاجز الخـوف          م  أن لىإ أشار الأستاذ قنديل  و

 وانهـار ،  ذلك لم يحدث    سياسية واجتماعية، لكن   لبة باستحقاقات يعطيهم حق المطا  
  . ته من التغيير الذي حدث في بلادهسقف توقعا
، شباب، وكذا المجتمعـات العربيـة   ؛ فإن أخطر أمر يعاني منه ال      بتقديرهو

 نسبة المتعلمـين،    فيا   هناك ارتفاع  صحيح  أن  : "يتمثل في  انهيار معدلات التعليم     
ما يسمى   ، فأصبح لدينا  ةص والخصخ الهيكلي وجود التكيف    لكن المشكلة تتمثل في   

  ." من الكثيرين، والأخير لا يجد قبولاًالرسميعليم العام أو التعليم بالت
، فإن انهيار مستوى التعليم تسبب في البطالة        محمود قنديل ستاذ  الأبرأي  و

  د من التأكيد على حق الشباب ـب وبالتالي لا.  التطرف وإقصاء الآخرالتي أدت إلى

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٥٢

  . ة المؤسسة التي تتولى هذه المهمة التعليم الجيد بصرف النظر عن طبيعفي
، الإقـصاء  مستوى التعليم فـي ترسـيخ   ، تسبب انهيارا مصر تحديد  فيو

  .الة بصورة كبيرةالبطوتعميق معدلات الفقر و
، أن   قنديل  وعلاقته بتحديات التكامل، وجد     السياسي لإقصاءبافيما يتعلق   و

 ـ  ، ف  بصدمة كبيرة  أصيبالشباب خاصة في بلدان الربيع العربي        ا أن  قد كان متوقع
لى  ع لم يحصل مش و  لكنه ه  ، في عملية صنع القرار    أن يشارك يمثل بشكل أكبر، و   

  النـواب يب فـي مجلـس  ، جاءت نسبة الـشبا    في مصر مثلاً  ف.. ما يناسب دوره    
 ىلترشيح للمجلس الأول إلالانتخابات خفض سن ا ، رغم أن قانون متدنيةالشورىو

٢٥ ٣٠ ىالثاني إل ا، و  عام حيث لأمر في لجنة إعداد الدستورنفس اتكرر   و .ا عام ،
     الواقـع  و. الدستور المصري الجديد عن صياغة    اكاد صوت الشباب أن يغيب تمام

، ومن ثم لا الفقرالبطالة و الفساد وى الذي أدى إلأن الاستبداد في البلدان العربية هو
إلي ضرورة  قنديل  الأستاذ    ودعا . هناك تنمية في ظل هذا الاستبداد      يمكن أن تكون  

  . يواجهها الشباب العربي حلول للمشاكل التيإيجاد
  

   شاتجاهات النقا: اثالثً
ن علـى  ان الرئيـس اثر والفساد هما المؤ   الاستبداد أن   أحد المشاركين  أكد  

  .الشباب العربي، كونهما ينتجان البطالة ورداءة التعليم، ومن ثم التطرف
لورقة تجاهلت الأبعاد الثقافية والاجتماعية على       المتداخلين أن ا   حدأ لاحظ

، اقتـصادي وتجـاري    عـربيين ت عن نظامين    ذكر أن الورقة تحدث   كما   .أهميتها
 القائمة على التـشغيل     الحواجز، يزيل   ما يمكن أن يضاف نظام عمالة عربي      ليهإو

  . بين الدول
 الشباب نتيجة استمرار     التي يعانيه  اطـالإحب جمعن ح خر  آمتداخل  عبر  و

الشباب " :وأضاف. قيق التغييرمشاكلهم دون حلول رغم ما قدموه من تضحيات لتح       
، لكن هنـاك مـشاكل      عديدة كالتي ذكرها الدكتور مروان    ل  لدينا يعانون من مشاك   
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يدات التي نفرضها نحن على الشباب، فنحن نزيـد فـي           أخرى ترتبط بطبيعة التعق   
، ثم يقـضي  ام الراغبين في مزيد من الشهادات     نضع عراقيل أم  سنوات الدراسة، و  

  . ؟فكيف يستقيم ذلك.  سنوات طويلة للبحث عن عمل– كله  بعد ذلك–الشاب 
  

  
  "سبل تمكين المرأة في الواقع العربي"

    

ل تمكين المرأة في الواقع ة من الندوة لمناقشة سبسصصت الجلسة السادخُ
كز الوطني لحقوق  المفوض العام للمرموسى بريزات، وقد رأسها الدكتور العربي

 بالمنظمة  كبير الباحثينالطيبهايدي ، بينما تحدثت فيها الأستاذة الإنسان بالأردن
لس ، تبعها تعقيب من الأستاذة أمينة أبو عياش عضو المجلعربية لحقوق الإنسانا

  .الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب
 أهمية ىة إلاستهل الدكتور موسى بريزات فاعليات الجلسة بإشارو

المؤشرات على تردي وضع المرأة في البلدان ا بعض الشواهد وموضوعها، عارض
  .  وتطوير النظام الإقليمي العربيالاجتماعيةة العربية وعلاقة ذلك بالعدال

التي قال رئيس الجلسة إن المرأة العربية كان لها دور كبير في التغيرات و
كما أن . لى مستوى الحقوق ما يناسب عطاءها تحصل عشهدتها المنطقة، لكنها لم
 :وأضاف .لعربية مقارنة بغيرها حول العالم، ضئيل جداما حصلت عليه المرأة ا

ق المرأة في عمان  منظمة حقوقية شاركت في مؤتمر عن حقو١٠٢أذكر هنا أن "
  .فيه الكثير مما يجب الاطلاع عليه، و" المرأةميثاق عمان لحقوق"بإصدار وانتهى 

    

  "سبل تمكين المرأة في الواقع العربي" :العملورقة : أولا
   الطيبالأستاذة هايدي 

لتي تعيق تمتـع النـساء بحقـوق    تجمع الأدبيات على عدد من التحديات ا    
  : الإنسان، يمكن إجمالها فيما يلي
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وينتشر التمييز ضد المرأة في كل البلـدان العربيـة بـدرجات            : التمييز .١
  أو التوظيف وحرية التنقـل أو تـولي         سواء في مجالات التعليم،    ،متفاوتة

الوظائف العامة وبخاصة في المواقع القيادية، أو المشاركة فـي الحيـاة            
  .ياسيةالس

 ويأخذ العنف ضد النساء مظاهر متعددة في العالم العربي أبرزها،           :العنف .٢
ختان الإناث، والعنف المنزلي بضرب الزوجات، والاغتصاب، والتحرش        

  .في أماكن العمل والأماكن العامة
  

وتتضاعف هذه الظاهرات جميعها في حالات النزاعات المسلحة والهجرة         
النزوح، وبين العاملات المهاجرات وعاملات الخدمة      الداخلية، ومخيمات اللجوء و   

المنزلية، والسجينات، ومن المؤسف أن هذه الظاهرات جمعيها منتشرة بشكل وبائي 
  . في العالم العربي

 في معظم البلدان العربية عبر الحد مـن         :قصور إدماج المرأة في التنمية     .٣
رات الخاصـة  قدرتها على التملك، والوصول للائتمان وتأسيس الاسـتثما     

وأدوات توليد الأرزاق، وإغفال مساهمتها الإنتاجية في سـياق الأعمـال           
 ).دور الفلاحة مثلا(الأسرية 

 في منظومة الثقافة والتعليم والإعلام، وتثبيـت        إشاعة نظرة سلبية للمرأة    .٤
صورة ذهنية نمطية تحصر المرأة فـي دورهـا الإنجـابي والوظـائف             

 . المنزلية
 وتوفير  العربية عن توفير متطلبات الصحة الإنجابية     عجز كثير من الدول      .٥

 إلى زيادة نسبة الوفيات بين      حالات الوضع مما يؤدي   المساعدة الطبية في    
 . الأمهات

  

 مكانة المرأة في المجتمـع والحـط مـن          وقد أدت هذه العوامل إلى تدني     
  ذلك ـكر، وـوم تأنيث الفقـ وشاع مفه،ر الفقراءـكرامتها، حتى أصبح النساء أفق
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  .حرمانهن من الفرص المتكافئة في العمل
وقد نجحت منظمات المرأة ومنظمات حقوق الإنسان، وغيرها من القـوى    
الاجتماعية المناصرة لحقوق المرأة في إثارة الوعي الاجتماعي بهـذه التحـديات،     

وترتب عليها إصلاحات تشريعية وبرامج     . وفرضها على جدول أعمال الحكومات    
ت في إزالة بعض أوجه القصور، وخاصـة فـي قطـاع التعلـيم،           اجتماعية نجح 

ومكافحة ختان الإناث، وتشديد العقوبات تجاه بعض أشكال العنف ضد النساء، كما            
تعززت المشاركة السياسية للمرأة في الهيئات التمثيلية من خلال نظام الحصص في 

  . ات العربيةكثير من البلدان العربية، ومراعاة تمثيلها في كثير من الحكوم
يجابية التي اتخذتها بعض الحكومـات العربيـة   ورغم بعض الخطوات الإ  

 تف بالتزاماتهـا تجـاه تحقيـق        قد الماضي لتعزيز حقوق المرأة فإنها لم      خلال الع 
أهداف الألفية الإنمائية، كما لم تف بالتزاماتها النابعة عن انضمامها لاتفاقية مكافحة 

  .يرها من الصكوك الدولية ذات الصلةأشكال التمييز ضد المرأة، وغ
بل والأنكى، أن بعض الخطوات التشريعية الإيجابية وجدت مقاومة مـن           

 . المجتمع في ظل هيمنة ثقافة سلبية
وبينما كان من المأمول أن ينهض الحراك العربي وما ترتب عليـه مـن              

 ـ           ى برامج إصلاحية سواء بين الدول التي شهدت ثورات أو تلك التـي بـادرت إل
فمن المؤسف أن هذه الإصلاحات بقيت جزئية ولم تندرج فـي           . إجراء إصلاحات 

إستراتيجية متكاملة، بل وبرز نمط جديد من التحديات يتجافى مع إسهامات المرأة            
  . في الحراك الاجتماعي والتضحيات التي قدمتها

إذ استفحلت ظاهرات العنف ضد النساء في سياق الانفلات الأمني الـذي            
هرة اختطـاف  عديد من المجتمعات العربية، مثل التحرش الجنسي، وظـا      ضرب ال 

  . للدية، وحالات الاغتصاب، وغيرها من أشكال العنفالأطفال والنساء طلبا
 لواجهة العمل السياسي والتشريعي فـي       يكما أدى تصدر التيار الإسلام    

إلـى بعـض     اسـتنادا  -بعض البلدان العربية، وتبنيه لنظرة محافظة تجاه المرأة         
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 إلى تراجع الآمال التي رافقـت الحـراك     -عة الضيقة يالتفسيرات الدينية ذات الطب   
الاجتماعي في النهوض بحقوق المرأة، وصرفت جهود الحركة الحقوقية والنسائية          

  .إلى الدفاع عن المكتسبات القائمة، بدلاً من التركيز على تعزيزها
ز مشاركة المرأة في الحيـاة       تعزي نما بادرت بعض البلدان العربية إلى     وبي

 ـالسياسية عبر النصوص الدستورية والتشريعية، وزيادة حـصتها التمثيل         ة فـي   ي
البرلمان ووصولها في بلد مثل تونس إلى النص علـى مبـدأ المناصـفة ولـيس                
الإنصاف، فقد عجزت الممارسات عن تنزيل ذلك في الواقـع بـسبب المنافـسة              

دعم الأحزاب السياسية لهذا التقدم، وتخلي بلـدان     الانتخابية وترتيب القوائم، وعدم     
  . مثل مصر وليبيا عن مبدأ الحصة المخصصة للنساء في قوانينها الانتخابية

واقتصرت الإجراءات التي اتخذتها بعض البلدان العربية لصالح المرأة في 
إطار الثورات والإصلاحات على توسيع برامج الضمان الاجتمـاعي، والحمايـة           

  . عية، والرعاية الصحية، دون أن تتطرق لمعالجة جذور المشكلاتالاجتما
وتتطلب هذه التحديات وقفة جدية من جانـب الحكومـات والمؤسـسات            
الوطنية والمجتمع المدني من أجل النهوض بالمرأة في المجتمعات العربيـة مـن             

  :خلال
افحة جميع دعوة الحكومات العربية لمراجعة تحفظاتها على الاتفاقية الدولية لمك     •

 .أشكال التمييز ضد المرأة، وخاصة التحفظات غير الموضوعية وغير المحددة
دعوة الحكومات العربية لإجراء مواءمة جادة وحقيقية لتشريعاتها الوطنية على           •

 .نحو يتسق والتزاماتها القانونية الدولية في مجال حقوق المرأة
بالأمم المتحدة التـي وسـعت   دعوة الحكومات العربية لتبني وثيقة لجنة المرأة        •

نطاق مفهوم العنف ضد المرأة على نحو يتجـاوز صـور العنـف المـادي               
والمعنوي بربطه بالجوع والحرمان من التعليم والحق في الترقـي لوظـائف            

 .قيادية والحماية من الفقر والاستغلال
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السعي لإصدار تشريعات تكفل حماية النساء من العنف، على غرار التـشريع             •
 تقدم به المجلس القومي للمرأة في مصر لتغليظ العقوبات علـى حـالات         الذي

 .العنف الجنسي بكافة أشكاله
الانتقال من مبدأ تمكين المرأة إلى فرض المساءلة على الحقوق المنـصوص             •

عليها في الدساتير والتشريعات المختلفة، سواء عبر المساءلة السياسية، أو من           
 .خلال استصدار تشريعات بذلك

التأكيد على دمج المرأة في خطط التنمية وإزالة العوائـق التـي تحـول دون                •
مشاركتها الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاهتمام بتوسيع نطـاق          
مبادرات إدماج النوع الاجتماعي في السياسات والخطط الوطنية علـى نحـو            

 .ملائم وفعال
الصورة النمطية السلبية عن المرأة فـي       تكثيف الجهود السابقة المتعلقة بتغيير       •

 .منظومة الثقافة والإعلام والتعليم
إطلاق سلسلة من الحوارات المجتمعية على المستويات الوطنيـة والإقليميـة            •

للتوعية بحقوق المرأة والتصدي للتفسيرات الضيقة للشرع الحنيـف وللتقاليـد          
  .أةوالأعراف التي يتم التذرع بها للانتقاص من حقوق المر

دعوة منظمة المرأة العربية لبلورة إستراتيجية فعالة لمساندة ودعـم وحمايـة             •
  .المرأة في مناطق النزاعات المسلحة والاضطرابات

  

التعقيب : اثاني  
فاوت القائم في  في بداية تعقيبها عن التبوعياشالأستاذة أمينة تحدثت 

كهن في نفس ارتشاك من ، دون أن يقلل ذلالبلدان العربية من حيث تمكين النساء
دم دمجهن بشكل ع عدم الحصول على حقوقهن كاملة، و:لهاأوا، والمشاكل تقريب

 حقوق المرأة على لإقرارالتدخل  الوضع يستدعيهذا  و.كامل في مجتمعاتهن
  :  تتمثل في أشكالهذا التدخل يأخذ خمسة أرض الواقع، و
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، وذلك من  إدارة الشأن العام فيالمرأةبد أن تشارك  ؛ إذ لاالتمكين السياسي* 
  .يجابي الإييزا يسمى التمخلال م

ء على حقوقهن من خلال ؛ بمعنى أن يكون حصول النساالتمكين القانوني* 
صارمة تحمي النساء مما هذا يتحقق من خلال قوانين واضحة ونصوص ملزمة، و

  .يتعرضن له
ذا يسهل من تعرضهن التمكين الثقافي والمعرفي، فالنساء هن الأكثر أمية، وه* 

بد من الرقي  ، ثم لا الثقافيالمرأة بمستوى الارتفاعبد من  بالتالي لاللتهميش، و
  .الثقافة الحقوقية في المجتمع كلهب

 النساء في مساري التنمية والديمقراطية داخل دولهن من جهة وعلى إشراك* 
  . من جهة أخرىالمستوى الإقليمي

ا ا موحدا نسقي، فالخصوصية ليست نمطً والعالمية الالتباس بين الخصوصيةإزالة* 
نتوافق علينا أن و.. ، بينما العالمية موحدة ؤىولكنه متعدد حسب الرفي المنطقة 

  .ا التي يتم توظيفها سياسياتلخصوصيلا نستسلم لمع القيم الكبرى العالمية، و
 ؟يميقلما هي محاور تطوير النظام الإ: وتساءلت السيدة أمينة أبو عياش

 لا يمكن عند الإجابة على بأنه، وأجابت على ذلك. ؟وما موقع تمكين المرأة منه
،  أو تهميش أي فئةإقصاء، كما لا يمكن ل استبعاد تأثير الإسلام السياسيهذا السؤا

م على المساواة واحترام وهذا يعني ضرورة الالتزام بمنظومة قيمية متكاملة تقو
  .فاق تطور هائلةآفتح لك يمكن أن يمثل ذالتعددية، و

  

   اتجاهات النقاش: اثالثً
خر للتمكين يتمثل آا  أن هناك بعدى إلبالإشارةالمناقشات  مشاركاستهل 

 الحاجات الأساسية إشباعدون اقتصاد قادر على بأنه ، وبتقديره في الاقتصاد
  .نيل حقوقهاأو  للمرأة رير تحريتعذس هفإن  في ذلك النساءنللمواطنين، بم

  تمثل عقبة زال ـن مشكلة التشريعات الاجتماعية لا تأ ت مشاركة إلىنبهو
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 عندما دخلت المرأة مجلس الأمة الكويتي تم تشكيل لجنة ، فمثلاًأمام تمكين المرأة
؛ فإن التهميش في بعض الأحيان وبتقديرها. لحقوق الواجب إقرارها للنساءلتحديد ا
ينبغي العمل على ، ن جهة أخرىم و.ا عن الجنستهدف فئات بعينها بعيدقد يس

، لأن هذه ناهج التعليم عن المرأة والرجلتعديل الصورة السلبية التي تقدمها م
سهن  أنفن النساءإ، حتى نقيمتهمن  ا للنساء وتحطا متدنيوضعالمناهج ترسخ 

  . بغير وعيصرن متشبعات بهذه النظرة، 
بية  المرأة العرأنه يجب أن يؤخذ التطور الذي لحق بحقوقوذكر مشارك 

نا نعيش ضائقة مالية بعد ك: في السعودية مثلاف،  في الحسبانخلال العقود الماضية
، الأمر اسية لدفع مسيرة التعليم النسائي، لكن كانت هناك إرادة سي المملكةتوحيد
 ،التوظيف كما تطور حق المرأة في . حقق في نهاية المطاف نتائج جيدةالذي

 فارق بين  يعد هناككما.. ما يحصل عليه الرجلتحصل على نفس وأصبحت 
ا في المجتمع دية فاعلة جد، كما أن المرأة السعوالابتعاث  في برنامجرجل وسيدة

خطط طموحة لمزيد من ، وتوجد تشارك في عضوية مجلس الشورىو. المدني
 أن ىأود الإشارة إلف،  يتعلق بمسألة الخصوصية الثقافيةما فيماأ. تمكين المرأة

  .متقدمة أيضا لديها هاجس الخصوصية، وهي لا تخفي ذلكلمجتمعات الا
لعدم وجود حوار تشارك ا  على المرأة العربية نظرإشفاقهامشاركة أبدت و
ا في مجال حقوق حققت تقدم أن بعض الدول العربية ى إلأشارتو. فيه النساء

يادة السيارة أبسط الحقوق كق، لكنها في بلدان أخرى مازالت محرومة من المرأة
 .ص الدينية لصالح النظرة الرجولية يفسرون النصوا، كما أن هناك شيوخًمثلا

يمارسن حوار يقفن من خلاله على مشاكلهن، وإجراء  ىإلالنساء العربيات "دعت و
   .لتحسين الوضعا بعده ضغطً

على صعيد المشاركة السياسية   العراقيةالمرأةما حققته بمشارك ونوه 
 المرأة شغلت كما،  ربع مقاعد البرلمانالمرأةانون على أن تشغل حيث ينص الق

 آثاره تنعكس، غير أن ذلك لم  مناصب وزارية٦خلال السنوات العشر الماضية 
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 وأكد .المرأة مقارنة بالأربعينيات مثلاً بل على العكس تدهور وضع ،هاعلى وضع
لكن ، مرأةللن مناصرة ، ففي العراق قوانيلنصوص القانونية وحدها غير كافيةا" أن

  ". في الثقافة المتخلفةتكمن ة المشكل
 ا تواجـه فـي النـدوات       أن قضايا النساء دائم    ىالنظر إل  مشاركةلفتت  و

: أن ذلك لا يتم مع قضايا أخرى مثـل        ، في حين    والمؤتمرات بالشريعة الإسلامية  
د التـي    أن بعض القيـو    ىأشارت إل  كما   .لخإ... أطفال الشوارع، الفقر، البطالة     

 فـي   ، تقييد حركة المنظمات الحقوقية    ىلستفرض على الجمعيات الأهلية سيؤدي إ     
 ـ، لا تعطي المرأة مكا    ليس الإسلامية فقط  والأحزاب،  كل  الوقت ذاته يلاحظ أن      ا نً

عقـد   ودعت إلـى     .مها الانتخابية، وهذا يقلل من تقدم وضع المرأة       ئاا في قو  متقدم
، ومن ثم   وية العربية لتنادي بنفس الفكر والمنهج     تحالفات وطنية بين المنظمات النس    

  . سنوات١٠مل المتفرق القائم منذ  من العتتمكن من مواكبة تحديات العصر، بدلاً
 يحدث في تونس منذ قيام الثورة حيث يدور الحديث عن لمامشارك وأشار 

  أنأضافو .، وعن ختان الإناث١٩٥٧منذ عام قانونًا عدد الزوجات الملغي عودة ت
 ـ      ا جد متأخرةمشاركة المرأة في الحياة السياسية       ولى ، فباستثناء حزب واحـد لا تت

يـدة عـن قيـادة الهيئـات النقابيـة          ، كما أنهـا بع    المرأة قيادة أي تنظيم سياسي    
، ومن ثم    حقوقها ىوقف، حتى تصل المرأة إل    الاجتماعية، وهذا الأمر يستدعي الت    و

  .يرتقي المجتمع كله 
تت ثمارها في العديد    آ و فعلاً سياسات تمكين قائمة     ن هناك أذكر مشارك   و

، مطالبا المنظمات النـسائية العربيـة بـأن تعمـل علـى حمايـة               من المجالات 
 لا بتقديره فإن الخصوصية الثقافيةو.  من الدعوة لتخطيها   الثقافية بدلاً الخصوصوية  

جد ا أن نوعلينو. تعني التنازل عن حقوق النساء، لأنها بالأساس تحمي هذه الحقوق    
  ".  طار منظومتنا الثقافية والقيمية، ولكن في إحماية لحقوق النساء

مل الأساسي في الحصول ن دور المرأة يمثل العا   أ وذكرت مشاركة أخرى  
قد حمى هـذه    ) القرآن (الأبديعلى حقوقها، خاصة وأن القوانين وأولها دستورنا        
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 في تشويه صورة المـرأة، دون       ا كبير اوبتقديرها، فإن الإعلام يلعب دور    . الحقوق
 ـ      هافي تقدير و .أن يظهر جوانبها الإيجابية    وق  أن المرأة العربية حصلت على حق

عمل المـرأة والرجـل كجنـاحي    مان مثلا تفي عتتفوق بها على المرأة الغربية، و 
  ". خر عن الآلأحدهما، لا غنى الطائر

ء على فية تعوق حصول النساثقاهناك عوامل سوسيوذكر مشارك أن و
 أن هناك هن الخصوصية والعالمية، وفي تقديرلك الصدام الدائم بيمن ذحقوقهن، و

 ".قوق الإنسان أو نبقى خارج العالم، فإما أن ننضم للمنظومة الكونية لحسبيلين
 في الاجتماعيلنوع ل مقاربة تحدث وجود إرادة سياسية لوب لتمكين النساءالمطو

وذلك . لح تمكين المرأةلديني غير القاطع لصاير النص افس، مع تمختلف السياسات
  ". المرأةلا تقدم بدون لا ديمقراطية ولا تنمية و"لأنه 

المجتمع الذكوري كل مشاكل نه من الخطأ تحميل أوذكرت مشاركة أخرى 
 تمكنت النساء   ، ففي السودان مثلاً   فسها، فالمرأة تستطيع أن تحسن وضعها بن      النساء

 نن بعض مـدراء الجامعـات وضـع       إ حتى   ،لتعليميمن التفوق على المستوى ا    
 المرأة دور، فإن لوبتقديرها.  لمنع البنات من تجاوز نسب معينة  قرارات غير معلنة  

بد أن تقوم المرأة بدورها في       من المطالبة بالحق لا    ، فبدلاً  في عملية التمكين   اكبير 
لك مـن   ، وذ تلقائيا بشكل   لذي يجعل الحق متاح   المعرفي ا تحقيق التمكين الثقافي و   

  . خلال أدوارها كأم ومعلمة وأخت
أن تيار الإسلام السياسي يعود بالمرأة العربيـة        مشاركة أخرى   لاحظت  و

، من خلال التركيز على قضايا معينة، كعدم جواز السفر دون إذن الرجـل            للخلف  
  . لخإ..  بالاتفاقيات التي توقعها وعدم الاعتراف

الإسلامي يوجد في أسفل سلم الترتيب       و  أن العالم العربي   وضح مشارك وأ
 الأوضاع  ، كما أن دولنا تعمل على تقنين      مي في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان      العال

. ت في مصر  أوضح مثال على ذلك هو قانون الجمعيا      المناهضة لحقوق الإنسان، و   
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 ـى القوانين دون أن ننتبه إل     بإصدارفإننا نكتفي   ه  يوبرأ اك عوامـل أخـرى    أن هن
  . ز ضد النساءللتميي

 تتفق مع  أنهاالطيب  هايديالأستاذة، أوضحت في ردها على المداخلات
 أن الخصوصية الإسلامية لا يمكن أن ىكما أشارت إل. الاقتصاديمطلب التمكين 
المراجعة الذاتية ودعت إلى . ت التي تتعرض لها المرأة العربيةتبرر الانتهاكا
، معتبرة أن استمرار هذه العقلية ل المرأةل العربي في نظرته لمشاكلمكونات العق
  . ة، خاصة في بلدان الربيع العربيسيؤدي لكارث

منظمات ، فرأت أن استمرار الحوار بين عياشبو أمينةأما الأستاذة 
. لخلق مسارات جديدة لتمكين المرأةالحكومات تمثل بداية المجتمع المدني العربية و

 في منظومة التنمية، ولا يمكن الرهان بية مجرد محور أن الترىكما أشارت إل
 ومع ذلك  تتمتع بدرجة من التقدم التعليمي، عربية، بدليل أن دولاًعليها وحدها

  .عرض النساء فيها لانتهاكاتتت
 أن التقاليد ىعياش إلبو، أشارت السيدة وبالنسبة لقضية الخصوصية

، ما يعني أن فكرة معلتالي فهي تتغير مع تطور المجتباوالعادات أسسها المجتمع، و
الجوهر المؤكد ليس شكلياتها، و جوهر الأشياء وىإلالخصوصية يجب أن تنصرف 

 ضرورة أن يأخذ العرب ى إلخلصتو .قوق المرأة وكرامتهاهو احترام ح
، مثلما ومتوافقين معه في الجانب الحقوقي ليكونوا شركاء للعالم بأيديهممصيرهم 

  . ة والاقتصادية السياسيالقضاياهم متوافقون في 
***  
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 
  تطوير آليات جامعة الدول العربية في واقع متغير

  
  تطوير منظومة حقوق الإنسان العربية * 

  عبد الباسط بن حسن.د                                  
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  اقع متغيرتطوير آليات جامعة الدول العربية في و
  الفرص والتحديات

    

 عبد الباسط بن حسنعدها الدكتور  هذا المحور بورقة عمل واحدة، أ      تفرد  
 بطـاهر  الدكتور  ، وعقب عليها    رئيس مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان      

، واستغرقت مناقشتها جلـسة     يفي القانون الدولي الإنسان   البارز   الحقوقي   بو جلال 
لبرنـامج   رئيس المركز الإقليمي     علياء الدالي الدكتورة  ار فيها    الحو وأدارواحدة،  

  .الأمم المتحدة الإنمائي
 وقد استهلت الدكتورة الدالي فعاليات الجلسة بتوضيح أهمية موضـوعها،           
  . في المناقشةالحاضرينمشاركة وأهمية 

  

  تطوير منظومة حقوق الإنسان العربية: ورقة العمل
  الباسط بن حسن عبد الدكتور

تنبع صعوبة موضوع هذه الورقة من أنها مطالبة باختزال كـل الـروئ              
 الذي يمكن   العزاء منظومة جامعة الدول العربية، و     بإصلاحطروحات الخاصة   الأو

 يكمن فيما تم عرضه عبـر أوراق أخـرى   – بهذه المهمة     إن هي لم تف    –تقديمه  
دول الـذي  الج، وجميعها يصب في ذات    عرضت للموضوع من مختلف المقاربات    

  . أحدث عنه
،  في سنوات حياته الأخيـرة     نيتشه بمقولة دونها الفيلسوف الألماني      سأبدأ

 أسـئلة كم من الأجوبة ستبقى بـلا       :  ومفادها ، خلال فترة مرضه النفسي    وبالتحديد
 ستبقى  الأسئلةكم من   : هي تتصل بالجملة الأصلية و    –رابتها   على غ  –هي مقولة   و

 الملاحظات التي أود التحـدث       لطرح مجموعة من   لاًالتي تصلح مدخ  و !بلا أجوبة 
  .فيها

  : ، تتمثل فيةسأتحدث عن مجموعة نقاط رئيس
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 ١٦٦

 أن الأسئلة الأساسية التي تطرح اليوم حول مسألة الإصلاح الخاصة :أولا 
هل نتحـدث   : نحن لا نعرف  ، ف  العربية تفتقد للوضوح المفاهيمي    بمنظومة الجامعة 

 ومـسارات   ؤى ر – كما نعلـم     – ولكل منها    ؟وض، نه تطوير، تعزيز ،  عن تغيير 
  .متباينة

من محاولات متعددة على     الجامعة العربية تض   لإصلاحنعرف أن السعي    و
، منظمات المجتمع المدني أو الـشعوب     من جانب الحكومات أو      ، سواء مر العقود 

ما الرؤية : ت هوا في كل هذه المحاولا   ظل مطروح  الذيغير أن السؤال الأساسي     
 يمكـن أن    التـي  بمستوياتها المتعددة، و   الإصلاحيمكن أن تنتظم فيها مطالب      التي  

 هـذا  ؟ي والاقتصادي، الحكومي والـشعبي تجمع كل هذه المفاهيم وتتضمن السياس     
  .سؤال أساسي

  
 ـ فكل محاولـة  ل لا يقل أهمية هو سؤال السياقات يرتبط بذلك سؤا :اثاني ،

بيعة الحال فإن ما كان يطرح في ، وبط جرت في سياق تاريخي له معطياته     إصلاح
، ولذلك علينا قبل البـدء فـي        ختلف عما كان يطرح في التسعينيات     الخمسينيات ي 

، باعتبار  المعرفية التي بحوزتناالأدوات عن نتساءل، أن  الإجراءاتالتفكير بماهية   
مـن يملـك هـذه      : السؤال هـو  ..اليذلك خطوة أساسية لبلورة رؤية لسياقنا الح      

 ننتج مثـل هـذه      ل نحن أصلاً  ؟، بل ه  م من ذا الذي ينتج هذه المعرفة       ث ؟،الأدوات
   ؟المعرفة

ينـا أن   ، كما يجب عل   على أن السياق الحالي سياق ثورات     علينا أن نتفق    
هنـاك مـشاهد تغييـر      .. واحد إطارا في   نضعها جميع نفهم مفردات هذا السياق و    

  . ؤيتنان نفهم ما يحدث كي تتضمنه ر، وعلينا أد خوف وغيرهاومشاه
رة تعنـي أن كـل الاحتمـالات        ، وكلمة ثو  هنا أقول إن الثورات العربية    

  مفتوحة، تثير تحدي فكـل  دت فتح الزمن العربي على التاريخ ، ذلك أنها أعا   اا كبير ،
ء الأمنيـات   ا انتقل مـن فـض     -على مر الأجيال  - ما طالبت به الشعوب العربية    
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 العربية وضـعتها فـي مـسار        تالثورا.  مجال الحركة  ىوالرغبات والمطالب إل  
، ولذلك رفـع    مطلبا لن يمحى مهما كانت المصائر     ، ما يعني أنها أصبحت      ريخيات

لا خوف بعد   : ا عن ذلك وهو   ا معبر  الساحات شعار  المواطن العربي في العديد من    
  .الآن

، ولم يعـد بقـدرة أي قـوة أن          معنى الكرامة لقد جربت الشعوب العربية     
  . المسارات التاريخية لأوطانها في تمنعها من التأثير

  
علينا أن نتفق على أن هذه الشعوب تطرح مطالبها لا كمجرد شكل            : اثالثً

، وهذه المطالب تعبر عن     وإنما كي توضع في أجندة الحكومات      ،من أشكال التعبير  
فس المعنى، وهو أن ، لكن جميعها تحمل نات متباينةنفسها بأشكال مختلفة وفي سياق 

ا تتوحد مجدد تشعرك بأن الشعوب العربية –  عن ذلكفضلاً –، وهي "الشعب يريد"
، لأنها خرجت   ل هذه المطالب غير قابلة للتأجيل     الحق أن مث  و. حول مطالب واحدة  

  . لتفرض نفسها على مسار التاريخالأسودمن الصندوق 
لبلـدان العربيـة    خر المهم في هذا السياق هو أن الهوامش في ا         الأمر الآ 

 كان يمكن أن نـرى تهمـيش النـساء          ، فقبل الثورات العربية    المتن انفتحت على 
 الـزعيم الأوحـد أو      الفقراء في ظل حكم   والأقليات وذوي الاحتياجات الخاصة و    

، الآنأمـا   . ير ذلك غان التهميش يتم بأدوات قانونية وقمعية و      ، وك الحزب المهيمن 
حرك فـي المـتن   مشة، وفي مقدمتها مجموعات الشباب، باتت تت   فالمجموعات المه 

هذه المجموعات تطالب   . ا الأجيال السابقة  هيدة قد لا تفهم   تعرض مطالبها بلغة جد   و
  .  عصر التعددية والمساواةى زمن الاحتكار والانتقال إلبإنهاءبوضوح 

 ،اركة من جانـب المحـرومين الـسابقين       ، تشهد البلدان العربية مش    اليوم
 ويثيرون العديد من التساؤلات عن      ،ةات العربي وروهؤلاء يطالبون بنصيبهم من الث    

وبطبيعـة  . لـخ إ..  والإقليمي بالدولي والسلطة بالمجتمع      بالإقليمي علاقة المحلي 
، لكن الفارق الذي أحدثته الثورات      ستبقى كذلك ل، تنتظر تلك الأسئلة أجوبة، و     الحا
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الـذهاب مـن    تتطلب الآن، فالإجابة  على احتكار أدوات الإجابة عليها   هو القضاء 
  .  شرعية التوافق والحوارىلحزب الواحد إلاشرعية الرئيس الواحد و

ا ا إقليمي المؤكد أنه لا يمكن لكل هذه القضايا أن تحل إلا إذا فتحنا مختبر            و
أن ، وهنا أقول إن جامعة الدول العربية يمكن         ات الكبرى ا للبحث عن التوافق   ووطني

  . تكون ساحة لمثل هذه التوافقات
بـد أن    ، فـلا   منظومة الجامعة العربية   إصلاحمحاولات  إذا تحدثت عن    

 .. الإصلاحفي سياقات مختلفة لتحقيق هذا      ر أنه كانت هناك محاولات سابقة و      نتذك
خر اهتم بالجانب   لبعض الآ االسياسي، و بعض هذه المحاولات ركزت على الجانب       

 وقـد  .امن نظر للأمر من المنظور الثقافي، بل والأمنـي أيـض       ، وهناك   الحقوقي
 ـ ت بعض النتائج على أكثر من صعيد، وصولاً       ولااأثمرت هذه المح   إعـلان   "ى إل

الشاهد على ذلك ما جاء في      ا أكبر في بعض القضايا، و     ي يظهر نضج  الذ" الدوحة
  .رة المواطنة وكونية حقوق الإنساننصوصه عن فك
  بين مجموعة عوائـق     أن كل هذه المحاولات بقيت تتردد      ، يلاحظ مع ذلك 

  :لخيصها في النقاط التاليةيمكن ت
تحقيـق   تـسعى ل إقليمية، فالمفترض أن أي منظمة تردد بين العزلة والاندماج   ) ١(

من المراحل في المنطقة هذا الأمر جربناه في العديد الاندماج بين وحدات مختلفة، و
، غيـر أن  )ا من الاندماج في حركة التـاريخ وعقيام الدولة الحديثة كان ن(العربية  

 وبقيـت لـديها فئـات مهمـشة      ،ربية لم تفعل ذلك في كل المجـالات       عة الع الجام
  . ومعزولة

 ، في ظل سـيادة بق ذكره عن احتكار أدوات المعرفة     جاء ذلك نتيجة ما س    
مـر  أ، وهو   الزعيم الواحد على مسار التاريخ     الوحيدة و  ايدولوجيالأوالرأي الواحد   

  .تحديد اتجاه النظام العربي تولت توازى مع أحادية أخرى تمثلت في أن دولة ما
 مـن    منظومة الجامعة عانت هي الأخرى     إصلاحيعني ذلك أن محاولات     

  .تغييب التعدد لصالح الأحادية
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 ـ       ل، ذ العنف والسلم تردد بين   ) ٢( رى ك أن معظم النزاعات داخل هذه المنظومة ج
 ـ   ، نتيجة غياب حلول التالتعامل معها بالحلول العنيفة  ة عـدد التـي توفرهـا العملي

، بل لـم نطـور الأدوات   لم تكن لدينا أدوات لحل الصراعات   : خرآ، بقول   السلمية
  .التي نحتكم إليهاالتي كانت بحوزتنا ، كما لم نطور الأخلاقية السياسية 

 /ا، لأننا لم نجـب علـى الـسؤال   ا طبيعيقديري أن ما سبق كان أمر   في ت 
مـن زمـن    . الحريـة  زمن   ىمن زمن الاستبداد إل   هو الخروج   المطلب الرئيس و  

ن من خلالها أن نبني فضاء       زمن الحرية التي يمك    ىالتهميش إل  و الإقصاءوالهيمنة  
  .امشتركً

 أساس لوضع منظومة عربية    ى بمفهوم الحرية يمكن أن يترجم إل      إن الأخذ 
لبطالة والفقر والفـساد    ، وخاصة ا  ا تحل مكان المشاكل القائمة حالي     لحقوق الإنسان 

  . لخإ...
ك للقول إنه يجب على الجامعة العربية قبل أن تفكر في إصلاح            يقودني ذل 

ستند يياسية التي  السالأخلاقيةالمؤسسات أو أي إجراءات على هذا النحو أن تطرح 
لتبنيه على أسس   ) الميثاق( الوثيقة المؤسسة    ى إل ةهذا يستدعي العود  إليها للنقاش، و  

، ، التعددية، الديمقراطية  حرياتالحقوق، ال :  المشترك تتمثل في   للبناء العم واضحة  
  . المواطنة، المشاركة الديمقراطية

سريانه،  إعادةهذه المفاهيم يجب أن يتأسس عليها النص المؤسس من أجل 
   .الصحيح المسار التاريخي ى، كما يعيدها إلبما يعيد الأمل للشعوب

 من أجل إعـادة     أولى، تعد عملية إعادة تأسيس النص مرحلة        خرآبمعنى  
، بحيـث تكـون     لكبرى على مستوى الجامعة العربيـة      الحوارات التاريخية ا   فتح

 وذلـك   ،طن العربي الجامعة أحد الأطر المفتوحة لحوارات تستجيب لمطالب الموا       
 عن  ، فضلاً ا وغيرهم من الفئات المهمشة سابقً     ،بمشاركة النساء والشباب والمعاقين   

  . لخإ...لمجتمع المدني والقطاع الخاص القوى المؤثرة كا
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، لكن الرد على ذلك ن الشعوب العربية غير ناضجة لذلكقد يقول البعض إ
  الا يحتاج جهد أن تسأل عـن    دون  ( الشعوب هي التي قامت بالثورات        فهذه ا كبير

.  حركة التاريخ  ىن خانة الرغبات إل   التي نقلت المطالب م   ) االمآل الذي جرى لاحقً   
سان على هذه القدرة من خلال عمل قمنا به وقد وقفنا في المعهد العربي لحقوق الإن

، الذين وافقوا على دسـترة      مواطنين ال فآلاراء  آفي المعهد و استطلعنا من خلاله       
  . ا المطالب التي تحدثت عنها سابقً

 منظومـة الجامعـة   إصـلاح من المهم أن يشارك الناس في حـوارات     و
يعـرف   بحيـث  ، المؤسسات شـفافة إصلاح، مع ضرورة أن تكون عملية   العربية

  .  هذه المؤسسات يجب أن تكون عليهيقدم رأيه فيماالمواطن العربي ماذا يحدث و
 المنظومة الدوليـة  ىيدهشك أن الدول العربية منضمة إل، وفي هذا السياق 

هـا لا تـشارك فـي     ، لكن ير منها منضم للمنظومة الإفريقيـة     ، وكث لحقوق الإنسان 
 لأنفسنا منظومة حقوقية عربيـة واضـحة      بد أن نحدد   ولذلك لا . المنظومة العربية 

وفـي مثـل هـذه      . لمؤسـس الجديـد   ا للنص ا  المعالم تحدد أدوار المؤسسات وفقً    
، بما تالمستوياسياسية مشتركة في مختلف  فضاءات إيجادالمؤسسات يمكن أن يتم   

  .لخ إ... ذلك الاقتصادي والاجتماعيفي
 ون القيام بذلك لن نحقق     فبد ، المعرفة إنتاجا أن ندخل في مجال      علينا أخير

بموقفنا من وتقديري أن فشلنا في هذا الجانب هو الذي أنتج الإشكالية الخاصة . اشيئً
الـذي  ، ذلك أنه تم التعامل مع حقوق الإنسان بذات المعيار           "كونية حقوق الإنسان  "

" الجـبن  "، فصارت متساوية في الوعي الشائع مع      نتعامل به مع كل شيء مستورد     
  .لمستوردا" اللحم"و
  

  :التعقيب: ثانياً
، ولذلك   الورقة  مع جل ما جاء في     جلالالدكتور بطاهر بو  اتفق  في تعقيبه   

  .، أو لتأكيد ما أوردته الورقة"محاولة للإضافة"قاط التي تحدث عنها بـوصف الن
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، فالأول يعني أننا نعترف     تور بطاهر بين الإصلاح و التطوير     فرق الدك و
ينما الثانية تعنـي سـلامة      مة العمل أو المؤسسة ، ب     بوجود جوانب فساد في منظو    

 مـن بـاب     – التحدث   اجة إلي تحديثها بما يلائم العصر، لكنه اختار       الحالأسس و 
  .  عن التطوير عوضا عن الإصلاح–الدبلوماسية 

وعموما يمثل التطوير سيرورة تاريخية للبقاء والتأقلم، كما أنها حاجة لكل             
في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وغيرهمـا،       حدث   المؤسسات على نحو ما   

. ذ لابـد مـن تـوافر إرادة تحركهـا         ، إ ه السيروة لا تتم من تلقاء نفـسها       لكن هذ 
 بـدون   صـلاح ي إ أ، لأن   يكون رد فعل وإنما عن قناعة وتخطـيط       الإصلاح لا   و

  .تخطيط يعني الدخول في فوضى
  لعمليـة الإصـلاح أن   ، فلا يمكـن   بد أن يكون شاملاً  ، الإصلاح لا  اأيض

   هدفه هـو المـواطن العربـي       ، ومن الضروري أن يكون      اتكتمل إذا استثنت جانب
  . ورفاهيته
، لأن جاح عملية الإصـلاح أن تكـون شـعبية      ، يشترط لن   عن ذلك  فضلاً  

  . حقق أي نتيجةة في القاعات المغلقة لن يحصر هذه المهم
  ن النظم فـي المنطقـة     هناك مجموعة م   أن    بد من التنويه إلى    ، لا اأخير ،

، وهناك أنظمة متقاطعة مع النظام العربـي        ك نظم مناطقية كالاتحاد المغاربي    فهنا
، فهل ستكون هذه المنظمات التي فريقي ومنظمة المؤتمر الإسلاميالإومنها الاتحاد 

   ظام الإقليمي العربي أم معوقة له؟ستراتيجيات متباينة داعمة لتطوير النإتتبنى 
الإقليمي  هناك علاقة جدلية بين العالمي و       أن كتور بطاهر إلى  وتطرق الد   
 ـ، ففي بعض الأحيان لعبت النظم        دعم منظومة حقوق الإنسان    في مجال   ةالإقليمي

  .أحيان أخرى حدث العكسفي ، ودور الممهد لإقرار حقوق معينة
 العربية لا يمكن لهـا أن  ور بطاهر أن منظومة حقوق الإنسانورأى الدكت   
، وكما هـو معلـوم فـإن        ذا لم ترتبط بالاستقرار الإقليمي    تطور المنشود إ  تحقق ال 

 الحربين العالميتين من أجل حماية      عالمية لحقوق الإنسان ظهرت نتيجة    المنظومة ال 
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 لحقـوق   إقليميـين ، فإن هناك نظامين     اوكما نعلم أيض  . روبالاستقرار ومنع الح  
، فمن  اني هو الاتحاد الأوروبي   ي أوروبا، الأول هو مجلس أوروبا، والث      الإنسان ف 

 ـ   أن يلتزم باتفاق   أراد الانضمام للاتحاد الأوروبي عليه أولاً      وق الإنـسان   يـات حق
  . المؤسسة لمجلس أوروبا

، فإنه ينبغي على الحقوقيين العـرب أن يـستفيدوا           ووفق الدكتور بطاهر    
ات مهمـة  ا قرار عنه تالتي صدر  و ،تجلت في القمة العربية الأخيرة    بالإرادة التي   

لمنظمات المجتمع المـدني العربـي       ، كما دعا إلى عقد مؤتمر     ا بشأن المواطنة  جد 
ا من المحطـات    لقد سبق للعرب أن أهدروا كثير      . النظام الإقليمي العربي   لإصلاح

أهدرنا فرصة إعداد ميثـاق     :  مثلاً ..قامة منظومة عربية لحقوق الإنسان    المهمة لإ 
أهدرنا فرصة  ينص على حقوق الإنسان العربي، وفلم ،١٩٤٥الجامعة العربية عام 

، والتي أعطيناها بعض    ١٩٦٨تأسيس اللجنة العربية الدائمة  لحقوق الإنسان عام         
اد ، أهدرنا فرصـة إعـد     مرة ثالثة وفي  .. ، ونزعنا منها الصلاحيات     التخصصات

، حتى أصـيب  الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والذي اعترضت عليه بعض الدول  
، أهدرنا في الميثـاق     ٢٠٠٤وفي عام   .  النظام العربي  إصلاحض باليأس من    البع

 وآليات تنفيذية والتزامـات   العربي لحقوق الإنسان فرصة النص على حقوق معينة       
   .محددة

من منظمـات    تضيع   لاأيجب  " ٢٠١٣محطة  "واعتبر الدكتور بطاهر أن       
لب الإصلاح كلية، فنحن  يجب أن تكون مطا    أنه ا إلى ، مشير حقوق الإنسان العربية  
نحتاج ..  للحماية من التعذيب     ، ولا اتفاقية لحقوق الأطفال أو     لا نملك اتفاقية للتعليم   

 ، فضلاً طوير يجب أن يطول كل ذلك     ، الت فاقيات تفصيلية في كل هذه الأمور      ات إلى
بدون هذه الآليـات لـن    ف.. وقائية، رقابية، عقابية  : ن ضرورة النص على آليات    ع

   . فائدةيأصوص يكون للن
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   اتجاهات النقاش: ا ثالثً
يـة تظـل     أن الجامعة العرب    إلى بالإشارة،  استهل أحد الحاضرين النقاش     

لذلك اقتـرح أن يـتم توسـيع       ممثلة للحكومات العربية ولا علاقة لها بالشعوب، و       
 أن توقيع الدول العربيـة      رأىو.  لتشمل الحكومات وممثلين للشعوب    العضوية فيها 

مجتمـع   واضح بالتنفيذ سواء أمـام ال      بإلزاماقيات حقوقية يجب أن يرتبط      على اتف 
بتقديره فإنه إن لم يؤثر التغيير الحاصل على الخريطـة  و. الدولي أو أمام شعوبها     

  .  على الجامعة العربية، سيظل وضع الأخيرة على بؤسهالعربية
لـدول  خر إن العرب يحتاجون لتطوير آليات عمل جامعة ا      آوقال متداخل     

قد أخذت الجامعـة بفكـرة      ناك تناغم بين الشعوب والحكومات، و     العربية ليكون ه  
تمثيل الشعوب يعني أن هناك فرصـة   .. الشعبي من خلال البرلمان العربي  التمثيل
  . اركة في تحديد مستقبل العرب جميعللمشا

ا للبحـث   عدو،  ربية سيكون لصالح الشعوب العربية    إن تقوية الجامعة الع     
واسـتهجن   .الإنسانواضح المعالم فيما يتعلق بحقوق      شروع عربي جامع و   عن م 

ا أن الـصمت علـى      ، معتبـر  ف العربي تجاه محنة الشعب السوري     ضعف الموق 
كمـا أنـه    . الـضحايا  مزيد من    يتعرض لها هذا الشعب سيؤدي إلى     الجرائم التي   

/ نيـو يو ١٢باختيـار يـوم   وطالب . قبول أوضاع مماثلة في بلدان أخرىيؤسس ل 
  . القتل الجماعي التي تشهدها سورياا للتنديد بجرائم ا عربيا شعبي يومحزيران
 للحكومات يفقدها   كإطارأن طبيعة تكوين الجامعة العربية      رأت مشاركة   و  

بد من  لذلك فإنه لاقع العربي، ومن ثم يفقدها فعاليتها، وتمثيل القوى الفاعلة في الوا
؛ بتقديرها و .ا لتمثيل الشعوب لا الحكومات    مكانًلها  وجود إرادة سياسية صادقة لجع    

شعبي الـذي شـهدته المنطقـة       فإن هذا التحول صار ضرورة في ظل الحراك ال        
  . العربية

ر  رأى أن تطوي    مع ما جاء في الورقة، فقد      مشارك آخر اتفاقه  أبدى  بينما    
رد طرحـه    الواقعية لا مج   ا بالتعرف على معوقاته   عمل الجامعة العربية لن يتم إلا     
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نقاش مفتوح تشارك فيـه الحكومـات         وبرأيه أن هذا التطوير يحتاج إلى      .كمطلب
  . ومنظمات المجتمع المدني

العالميـة كمعـوق   لى التضاد القائم بين الخصوصية و     ع وركزت مشاركة   
، موضحة أن هذا المـشكل      عة العربية في مجال حقوق الإنسان     لتطوير أداء الجام  

الراغبين في اللحـاق     المتشبثين بالماضي بكل ما فيه و      نابع من تضاد تاريخي بين    
ال ، من أجل وضع تصور فع      التضاد  بحسم هذا  رأت أن الحل يأتي أولاً    و. بالغرب

  . وعي بالحاضر واحتياجاتنا كشعوب، في إطار للعلاقة بين الذاتي والعالمي
 صدر من المجلس الوزاري العربـي       اقرارأن  هناك  وأشار مشارك إلى      
، لكن هناك   الإنسان نص بميثاق الجامعة العربية باحترام وتعزيز وحقوق         بتضمين
 العربيـة   أوضح أن اللجنة  و. فيذ هذا المطلب لأسباب غير مقنعة      لتن ا مستمر تأجيلاً

الأردن والبحـرين   :  تقارير ثلاث دول فقـط هـي       تناقشالدائمة لحقوق الإنسان    
 ىالتقارير عل الجامعة بنشر هذه     المعتمدة داخل    الآليات وفق   ،قد قامت ، و والجزائر

ن ، لكديم تقارير موازية  تق، وطلبت من منظمات المجتمع المدني       لكترونيموقعها الإ 
  . به عند التعامل مع الأمم المتحدةما تقوم بخلاف ، أيا منها لم يتقدم

 في ظل   معة العربية  أن موضوع تطوير آليات الجا      إلى ونوه مشارك آخر    
، يستدعي قبل كل شيء أن يتم  اب الذي تحياه المنطقة العربية    قطالاستحالة التعقيد و  

من المهم أن : "أضافو. وب العربية على الأصعدة كافة الشعتباحتياجا الوفاء أولاً
 يجعل مـن  هذا، و" الجامعة العربية يرسخ للتناقض وليس للتقارب    نلاحظ أن ميثاق  

وليس حقـوق الإنـسان   ه  ل النظام الإقليمي العربي برمت    التطوير عملية شاملة تطا   
 قال إن ذلك لن يتم إلا     و. في ذلك بحيث تشعر كل الدول بأن لها مصلحة        ، و وحدها

   .بحراك شعبي
على  الباسط بن حسن   عبد المتداخلين ركز الدكتور     وفي تعقيبه على آراء     

  : ثلاث نقاط تتمثل في 
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،  العامـة  تحديد مبادئه  لا يمكن أن يتم دون       أن الورقة ركزت على أن الإصلاح      -
للنجاح والفشلا قابلاًمع التأكيد على أن هذا الإصلاح يمثل مسار . 

ة حقـوق الإنـسان يمثـل حديـة     الأسود في قضيأن الحديث بنظرية الأبيض و  -
، لأن المطلوب هو التعامل مع الأمر باعتباره عملية قابلة للتطـور مـن            مرفوضة

 أن   إلـى  أشـار  لوجهة نظره    اتوضيحو. القضايا والفاعلين  و الآلياتخلال تحديد   
، لكنهـا   ا بإمكانية بـسيطة جـد     تأسستالشعوب  للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و    ا

لم تمنـع ظـروف     و. ية وآليات وإرادة  تمكنت من التطور السريع نتيجة وجود رؤ      
 .كاملها، حتى صارت اليوم مصدر فخر للقارة ب اللجنة من التطورإفريقيا

-   ذلـك أن المعرفـة    ،ا، وهي تثير الكثير من الجـدل أن قضية المعرفة مهمة جد
 من قرأ نتـائج الانتخابـات       فمثلاًي لقراءة خطأ ومن ثم أعمال خاطئة؛        الخطأ تؤد 

إن عدم وجود .. المعرفة الصحيحة بالوضع في تونس التونسية وحللها لم تكن لديه  
 .المعرفة يؤدي إلى انعدام فرص العدالة

ل حقوق الإنسان    أننا أصحاب تاريخ في مجا     باتلإثأن الخصوصية تستعمل إما      -
 . أو لضرب الأقليات

، إنـك  سنوات في سـجون الديكتاتوريـة  ١٠ختاما أقول، نقلاً عن سياسي قضى    -
 لـم   -مثلاً-الشعب التونسي   و. نًا، لكنك لا تستطيع أن تغيره     تستطيع أن تقتل إنسا   

حاول تغيير طبائعهم، وإنما لأنه ايخرج على بن علي لمجرد أنه كان ديكتاتور. 

  :، فركز في رده على النقاط التالية بطاهر بوجلالأما الدكتور   
، إذًا مـن واجـب      أن الحكومات جاءت لتخدم الشعوب ولـيس العكـس         -

 حقـوق   لجعل اتفاقيات ، ولذلك اتجهوا في أوروبا      الحكومات خدمة الشعب  
 .لدول الأعضاءالإنسان مرجعية تفوق دساتير ا

 آلية عربية لحمايـة حقـوق       ، إن هي بحثت عن    ة تلام أن الشعوب العربي   -
إن هناك ، بل أن مثل هذا المسعى جزء أصيل لها، على الرغم من الإنسان
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،  الآليات الدولية لمقاضاة حكومتهالمواطن العربي استعمال  من يعيب على    
  .لمحكمة العربيةممنوع من اللجوء رغم أنه 

*   *   *  
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  اميـان الختــالبي
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  البيان الختامي
  الندوة الدولية حول

  العربي يقليمالتنمية والديمقراطية وتطوير النظام الإ
  

 والمؤسسات الوطنية  الحكومات العربية، حدث متميز يجمع بين ممثليفي
وبتنظيم مشترك من جانب جامعة الدول حكومية، الغير لحقوق الإنسان والمنظمات 

العربية، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، 
جامعة  مقر فيقدت ، ع)اليونسكو(ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 

 لإقليمياالتنمية والديمقراطية وتطوير النظام "الدول العربية الندوة الدولية حول 
  . ٢٠١٣أيار /  مايو١٠ و٩ يومي" العربي

عمال الندوة الدوليـة ممثلـون عـن الحكومـات العربيـة،             أ فيشارك  
 منظمة عربية غير حكوميـة،     ٣٠والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأكثر من       

كما شارك ممثلون عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحـدة            
وقيـادات   ومـشرعين،    العربيمات غير حكومية دولية، والبرلمان       ومنظ يالإنمائ

 مسئولي وبمشاركة فعالة من  ،ن عرب وأجانب، وخبراء دوليون    فكرية، ودبلوماسيو 
  .  جامعة الدول العربيةفيقطاعات الأمانة العامة 

 الأسـبق للأمـم     الأمين العام  "بطرس بطرس غالي  "الدكتور  الندوة  ترأس  
 الأمين العام لجامعـة الـدول العربيـة،         "العربينبيل  "لدكتور   ا المتحدة، وافتتحها 

 رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنـسان،  "علي المري"والدكتور  
ماريـا  " أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والسيدة         "شلبيعلاء  "والأستاذ  

  .  نائب مدير منظمة اليونسكو"الفاريز لاسو
ركون عن تقديرهم واعتزازهم بما جاء في الكلمات الافتتاحية         وعبر المشا 

 مساهمات موضوعية وبناءة للقضايا التي تعالجها الندوة ورؤيتهم لعالمية حقوق          من
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 وعدم قابليتها للتجزئة أو المقايضة، وألا تكون خصوصيات المنطقة وسيلة           الإنسان
  .للتهرب أو الصدام بل للتكامل والمراعاة

أنماط التنمية وسبل تحقيق العدالة : دوة عبر سبع جلسات عملوتدارست الن
الاجتماعية، والمواطنة والتنمية كأسس للعدالة الاجتماعية، وتطبيقـات الحوكمـة          

 وعلاقتها بالحكم الرشـيد، والـشباب       الديمقراطي، ومهام الانتقال    )الحكم الرشيد (
، وفرص  العربيالواقع   في، وسبل تمكين المرأة     العربي التنمويوتحديات التكامل   

  . ر واقع متغيفيات الجامعة العربية تطوير آلي
بها نقاشـات   واستعرضت الندوة أوراق عمل ثرية وتعقيبات رصينة، أعق       

تجـارب ورؤى   عكست الاهتمام بموضوعات الندوة من واقـع خبـرات و         معمقة  
 اعتبارها تطلعـات المجتمـع      في ووضعت ، والموضوعية متنوعة اتسمت بالجدية  

  بعد الحراك الرسميالإقليمي تطوير النظام في للتنمية والديمقراطية والأمل ربيالع
ت الندوة إلى العديد من المقترحات والتوصـيات العمليـة          صلوخُ. العربيالشعبي  

  .  تمثلها الندوةالتيللنهوض بالأهداف 
  

الترابط غيـر القابـل للانفـصام بـين التنميـة           ت المناقشات إلى    صلُخ
وارتكازها على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية         والديمقراطية

ة السبل للانتقال إلـى الديمقراطيـة،       ئق الحكم الرشيد، وتهي   ي يوفر أجواء تطب   الذي
 في اشريكًلتنمية و محورا ل  يجعل من الإنسان     الذي التنمية   فيوتعزيز نهج الحقوق    

  .  أو تهميش أو تمييزإقصاءواة دون مستفيد من عوائدها على قدم المساصنعها، وال
بالاستفادة بأقصى حد ممكـن مـن     العميق  عبرت المناقشات عن الاهتمام     

وعلـى مـستوى     على مستوى الدول العربية،      صلاححظة السانحة للتغيير والإ   الل
 يجعل من الحكم الرشيد بوصلة   الذيآليات ومؤسسات جامعة الدول العربية، الأمر       

  .  العربيةى بها المجتمعاتتهتد
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 وتوفر  ، تحظر التمييز  لا تنمية بدون عدالة اجتماعية    وأكد المشاركون أنه    
وتوفر الحماية الاجتماعية،  ،  والأعباءتكافؤ الفرص، وتكفل التوزيع العادل للموارد       

  تحتاجها، وتراعيالتيعامة للفئات ، وتوفر السلع والخدمات ال الاجتماعين  والضما
  . ناطق، والانتقال بالعدالة من مجرد شعار إلى برنامج عمللة بين الأجيال والماالعد

 للعدالة والتنميـة،    ا باعتبارها أساس  عد المواطنة بوتوقف المشاركون أمام    
 وتتطلـب   ،ة والنصوص الدستورية والقانونيـة    يوأكدوا أنها تتجاوز المنظومة القيم    

الفجوات القائمـة   ذروا من مغبة استمرار      الممارسة، وح  فييلها  إرادة سياسية لتفع  
  . والسياسي الاجتماعي يمكن أن تقوض الاستقرار التي

 من قيم ومعـايير     متطلبات الحكم الرشيد  وبينما ناقش المشاركون تفصيلاً     
 من التحـديات الناشـئة عـن الحـراك          اومؤسسات وسياسات، فقد رصدوا عدد    

ة إلـى   الشرعية المـستند  بين  ا تأسس عليه من شرعيات متنافسة،       ، وم الاجتماعي
نجازات، ودعوا إلـى    لى صناديق الانتخابات، وشرعية الإ    تلك المستندة إ  التغيير، و 

  . ن المشاركة وتعزيز المكتسباتضماضرورة الوصول إلى توافقات تكفل 
ذين  ال  المجتمعات العربية الفتية   فيقضية الشباب   وتوقف المشاركون عند    

المجتمعات العربيـة،   م آمال    تنعقد عليه  ين، والذ الاجتماعيتصدروا مشهد الحراك    
 فـي جاوز تهميشهم وتوفير الفرص المناسبة لمشاركتهم مشاركة فعالة         وضرورة ت 

العمل العام، وتمكينهم من حقوقهم بالتعليم الجيد والتدريب الهادف وتوفير فـرص            
  .  التنميةفيالعمل المنتج واللائق، والمساهمة 

يـر،   متغعربـي  واقع يف تمكين المرأة سبل  دكذلك توقف المشاركون عن   
 في قدمته   الذيوثمن المشاركون نضالات المرأة العربية لانتزاع حقوقها، والعطاء         

للنهـوض  لجهود الحكومية العربيـة  طراد ا ، كما ثمن المشاركون ا    العربيراك  حال
متحفظة على تعزيز مكانة المـرأة،      بحقوق النساء، لكنهم لاحظوا بقلق الدعوات ال      

ها النساء العربيات على أكثـر مـن       ت حقق التيعة المكتسبات   تدعو إلى مراج  والتي  
مستوى عبر عقود ممتدة، وركزوا على قضية تمكين المرأة سياسـياً واقتـصادياً             
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 ترجمة  فيبل وتجاوز مبدأ التمكين إلى المساءلة عن التقصير         . واجتماعياً وقانونياً 
مرأة لا ينـال مـن      ال أن التمييز ضد     نساء إلى واقع ملموس، وأكدوا على     حقوق ال 

 المنافـسة  في ولكنه يحرم المجتمعات العربية من طاقة فعالة ،بسححقوق النساء ف  
 فـي للخصوصية الثقافيـة    ية، وأن فهمهم    و التنم فيالعالمية حول مواقع الصدارة     

  . قاص منهاتمعايير الدولية وليس الانثراء اللإ كون عاملاً أن يالمنطقة يجب
 ثمن المشاركون جهـود     العربي الإقليمينظام  تطوير ال وفى سياق مناقشة    

 مواجهة  في المشترك،   العربي تعزيز وتطوير مؤسسات العمل      فيالجامعة العربية   
، وبوجه خاص   العربي المجتمع    بطموحات  تحدق بالمنطقة، واتصالاً   التيالتحديات  

حات وتوصيات لجنة تطوير آليات الجامعة العربية، وقـرار القمـة العربيـة      مقتر
سيس محكمة عربية لحقوق الإنسان، ومبادرة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية          بتأ

 فـي رات عبر مؤتمر موسع     توسيع نطاق الحوار حول هذه التطو     لحقوق الإنسان ل  
  . حزيران المقبل/ شهر يونيوفيالدوحة 

دعمهم الكامل والقوي لحقوق الشعب الفلسطيني وأعرب المشاركون عن 
وأكدوا على مسئولية . ير القابلة للتصرف ولا للمقايضةالمشروعة والثابتة وغ

ة ذات المجتمع الدولي في إنهاء الاحتلال وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دول
  .  وعاصمتها القدس العربية١٩٦٧سيادة على كامل أراضيه المحتلة في العام 

م كما أعرب المشاركون عن تقديرهم لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلو         
والثقافة على موقفها المشهود في تعزيز انضمام فلسطين كدولة عضو، ممـا هيـأ            
لمكسب دبلوماسي مماثل عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبما يعـزز الحقـوق        
المشروعة للشعب الفلسطيني، ويتيح التقدم في حماية التراث الحضاري الفلسطيني          

  .سات العدوانية الصهيونيةجراء السيامن من محاولات التدمير والطمس 
كذلك أعرب المشاركون عن جزعهم من شلالات الدم المتواصـلة فـي            

ة لحقوق الإنسان، وقلقهم البالغ مـن        للجرائم والانتهاكات الجسيم   وإدانتهمسوريا،  
عدم نجاح الجهود الدولية في حقن الدماء، ومعالجة الكـوارث الإنـسانية، وحـث     
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م في معالجة الأزمة السورية الدولي لتكثيف جهودهالمشاركون المجتمعين العربي و
، مع ضمان تلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري، كما طالبوهما بتكثيف           فورا

  .الدعم لجهود الإغاثة الإنسانية
  

  : التوصيات
تبنى المشاركون عدداً من التوصيات العملية والموضوعية عبر مناقشات         

  : يلي  يمكن إيجازها فيما التيالمؤتمر
) الحكم الرشيد( الديمقراطية والحكامة والإصلاحاتدورية انعقاد مؤتمر التنمية  •

 .  تعزيز التنمية والديمقراطيةفيكآلية متخصصة 
 إطار جامعة الدول العربية، يكـون       فيتأسيس آلية متابعة لتوصيات المؤتمر       •

م المحرز ق التقدي، وتوثإقليميةمن بين مهامها تنظيم ورشات عمل وطنية وشبه  
 . وأفضل الممارسات

 يعنـى بتقـديم مقترحـات    Think Tank) مركز تفكيـر (تشكيل فريق عمل  •
وتوصيات بشأن تطوير معايير ومواثيق وآليات عمل الجامعة العربية، وإحاطة 

 الجامعة وآلياتها وقطاعاتها بالمعارف والخبرات الحديثة والمـستجدة         مسئولي
 . سياق الموضوعات ذات الصلةفي

 العربـي عزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان بالتطوير المستمر للميثـاق          ت •
 العربيلحقوق الإنسان، ودعوة الدول العربية لاستكمال تصديقاتها على الميثاق 
لجنـة  (لحقوق الإنسان، والتعاون الفعال مع لجنة حقـوق الإنـسان العربيـة     

 .وتقديم الدعم لها) الميثاق
 العربية لحقوق الإنسان، ووضع خطة عمل لوضعها      دعم جهود إنشاء المحكمة    •

 . فريقية والأمريكيةوبية والإموضع التنفيذ تستفيد من التجارب الإقليمية الأور
 مـن خـلال   المدنيتعزيز انفتاح جامعة الدول العربية على منظمات المجتمع   •

 الاعتبـار  فـي  الجارية ودورها، واضـعين  ةالتنظيميمراجعة شروط العلاقة   
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غير ئدة للمنظمة الدولية والمنظمات  الأمم المتحدة وما أفضت إليه من فا       تجربة
 . حكوميةال

دعوة الدول العربية التي لم تنشئ مؤسسات وطنية لحقوق الإنـسان، للقيـام              •
بذلك، والعمل على تطوير المؤسسات القائمة وفق مبـادئ بـاريس وأحـسن             

 .الممارسات
) مكاتب الأمبوذمـان  (ين المظالم    مشروع تأسيس تجمع إقليمي لدواو     استئناف •

 .العربي كان قد توقف عند بدء الحراك والذي
 قـضية   ، وهـي  العربي العالم   فيإعطاء اهتمام خاص لمسألة الفجوة الغذائية        •

 وتتوافر لها قاعدة من الدراسات ومن       ،تشغل اهتمام وقلق معظم الدول العربية     
 . القرارات

 التي المنطقة، وكذا الكوارث الطبيعية  تشهدهاالتي سياق النزاعات المسلحة في •
 على غرار ما شهدته الصومال خلال العام الأخير، ومـا           اخطير  طابعا أخذت

مـوال  يفضي إليه من عمليات لجوء وتشريد لملايين من المواطنين، وإنفاق أ          
 هذه الظروف من جانب منظمات الإغاثة العربية والدولية، فقد ضخمة لمواجهة

وأنه قد يكون   .  برامج الإغاثة  فيبأهمية دمج مفهوم التنمية     أوصى المشاركون   
من المجدي التفكير في إنشاء منظومة أو إطار إقليمي للعمل الإغاثي للمنطقة            

 .العربية مستقبلاً
*** 
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 ١٨٧

  )أ(ق ــالملح
  )برنامج العمل(

  

  الدكتور بطرس بطرس غالي  الرئيس الشرفي    
  الأستاذ محسن عوض  مقرر عام           

 

 الأول ومــالي
                التسجيــل    *

١٠:٠٠ – ٠٩:٠٠                         
 

              الافتتاحية الجلسة*
١٠:٣٠ – ١٠:٠٠           

  الكلمات الافتتاحية    
 العربية الدول لجامعة العام  الأمين-العربي نبيل الدكتور سعادة -
            الوطنيـة  العربية المؤسسات رئيس شبكة -الدكتور علي المريسعادة  -

 الإنسان بحقوق المعنية
  نائب مدير منظمة اليونسكو –السيدة ماريا ألفاريز لاسو سعادة  -
 الإنسان لحقوق العربية المنظمةأمين عام  - علاء شلبيسعادة الأستاذ -
 الشرفي للمؤتمر الرئيس – بطرس غالي بطرس  الدكتورسعادة -

  كلمات السادة الضيوف
  

  الدكتور بطرس بطرس غالي سعادة –الدكتور نبيل العربي سعادة      :مؤتمر صحفي
١١:٠٠ – ١٠:٣٠    

  

      "الرشيد الحكم تطبيقات"     :الأولى الجلسة*
١٢:٣٠ – ١١:٠٠  

   الأستاذ محمد أوجار :الورقة قدم     م    
   المملكة المغربية–وزير حقوق الإنسان السابق

   الأستاذ محمد فائق :الجلسة رئيس
   مصر- رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

  الدكتور عبد االله الدرازي :المعقب
  البحرين-ؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان  نائب رئيس الم

  
    ١٣:٠٠ –١٢:٣٠                   استراحة -
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  "الرشيد بالحكم وعلاقتها الديمقراطية إلى الانتقال مهام"    :الثانية الجلسة*
١٤:٣٠ – ١٣:٠٠ 

  الدكتور الحبيب بلكوش  :الورقة مقدم            
  المغرب- راسات حقوق الإنسان والديمقراطيةمركز د رئيس      

  دلام سيد أحمعبد السالدكتور : الجلسة رئيس            
 ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان      

  السيد عز الدين الأصبحي  :            المعقب
   اليمن-مركز التأهيل والمعلومات لحقوق الإنسان مدير 

 

  "الاجتماعية العدالة تحقيق وسبل التنمية أنماط"     :الثالثة الجلسة*
١٧:٠٠ – ١٥:٣٠ 

    عثمانالأستاذ معتز : الورقة  مقدم           
  مساعد أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان    

   الدكتور مصطفى كامل السيد : الجلسة     رئيس
  مدير شركاء التنمية للبحوث والتدريب     

   الأستاذ زياد عبد الصمد  :المعقب    
  رئيس شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية

  

      "حديات التكامل التنموي العربيالشباب وت  "    :بعةارلالجلسة ا*
١٨:٣٠ – ١٧:٠٠    

   الدكتور مروان أبي سمرا  :الورقة  مقدم         
  رئيس فريق الحكم الرشيد بالمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم 

  المتحدة الإنمائي بمصر
   الدكتور أمين مكي مدني : الجلسة رئيس          
  سانرئيس المرصد السوداني لحقوق الإن      
  الأستاذ محمود قنديل  :المعقب          
    مستشار المنظمة العربية لحقوق الإنسان–محام بالنقض      

 
  الثاني اليوم

  

  "الاجتماعية للعدالة كأساس والتنمية المواطنة"   :الخامسة الجلسة*
١١:٣٠ – ١٠:٠٠ 
  صبحيالأستاذ عز الدين الأ   : الورقة       مقدم       

  اليمن -لتأهيل والمعلومات لحقوق الإنسانمركز امدير     
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   )عرض(الدكتور كرم خميس   
 المستشار الإعلامي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان      

   الأستاذ راجي الصوراني  :الجلسة     رئيس
 رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان

   سمير مرقص الدكتور :     المعقب
   مصر-اطنة الخبير في قضايا المو

  
       ١٣:٠٠ – ١١:٣٠                                                ةاستراح -

  

  "العربي الواقع في المرأة تمكين سبل"     :السادسة الجلسة
١٤:٣٠ –  ١٣:٠٠  

  الطيبالأستاذة هايدي   :الورقة  مقدم           
   المنظمة العربية لحقوق الإنسان–بير الباحثين ك

   الدكتور موسى بريزات :الجلسة رئيس            
  الأردن–عام للمركز الوطني لحقوق الإنسانالمفوض ال

   عياش أمينة بوالأستاذة  :            المعقب
   المغرب-عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان 

           
  "وفرص تتحديا ... متغير واقع في العربية الجامعة آليات تطوير"   :السابعة الجلسة
١٧:٠٠ – ١٥:٣٠  

  الدكتور عبد الباسط بن حسن  :الورقة       مقدم        
 رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان        

  الدكتورة علياء الدالي : الجلسة       رئيس
  رئيس المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي      

     لجلاالدكتور بطاهر بو  :               المعقب
  الخبير في القانون الدولي لحقوق الإنسان      

         
  "التوصيات"              ١٨:٠٠ – ١٧:٠٠

  الأستاذ محسن عوض-مقرر عام الندوة     
*   *   *  
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  )ب(الملحق 
  )مرتبة هجائيا( أسماء المشاركينقائمة ب

 البريد الإلكتروني   المؤسسة–المنظمة   الاســـــــم  م
 ahmed@omanilawyer.com  سلطنة عمان-عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  يف بن أحمد البروانيأحمد بن س  ١

 com.hotmail@mahrooqi_Aa سلطنة عمان -  دائرة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسانمدير أحمد بن عبد االله بن سالم المحروقي  ٢

 bh.org.nihr@aaf البحرين-مدير إدارة السياسات السكانية والتعاون الدولي الإقليمي د صلاح الدين نوحأحم  ٣

 com.hotmail@elaifialm   البحرين-الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان  أحمد عبداالله فرحان  ٤

 com.yahoo@ammerhaum  جامعة الدول العربية-عضو البرلمان العربي  أحمد عبد المحسن  ٥

  وزير مستشار بمندوبية الجزائر بالقاهرة أحمد مراد مرحوم  ٦

  رئيس البرلمان العربي أحمد محمد الجروان  ٧

 com .gmail@rushdi.osama سكرتير ثاني بسفارة المملكة المغربية قوبأحميد عر  ٨

 com.hotmail@101Asadnaem مصر -عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أسامة رشدي علي  ٩

 jo.org.atf@elfaqih فلسطين - لجنة ميثاق -ضو لجنة حقوق الإنسان العربية ع أسعد نعيم يونس  ١٠

 fr.yahoo@habibelkouch  الأردن-منتدى الفكر العربي  -الأمين العام الصادق الفقيه  ١١

 com.hotmail@elhamkamel المغرب -رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية  الحبيب بلكوش  ١٢
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 com .yahoo@amaleltinany  السودان- دبلوماسي إلهام كمال الدين  ١٣

   جامعة الدول العربية– الأمانة العامة –ة حقوق الإنسان مدير إدار إلهام الشجن  ١٤

 com.hotmail@1arabbridgecenter  السودان-رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان  مال حسن التنيآ  ١٥

 com .gmail@amin.Medani  الأردن-ة وحقوق الإنسانمركز الجسر العربي للتنميمدير  أمجد بهجت محمد شموط  ١٦

 fr.yahoo@aabouayach عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان أمين مكي مدني  ١٧

 com.hotmail@alqaroni ة العربية لحقوق الإنسانعضو مجلس أمناء المنظم عياشمينة بوأ  ١٨

 com.gmail@org.ince  مصر-باحثة  إنجي قطب  ١٩

   مصر- باحثة سياسية إيمان حمدي هيكل  ٢٠

   مصر-أستاذ القانون الدولي  أيمن سلامة  ٢١

  إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية بريهان علام  ٢٢

   الرئيس الشرفي للندوة–الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة  بطرس بطرس غالي  ٢٣

 de .fmx@fad_H  الأردن- ةوزارة الداخلي -مدير مديرية حقوق الإنسان حاكم ممدوح الخربشا  ٢٤

 org.gccsy@halsudairy المنظمة العربية لحقوق الإنسان -عضو اللجنة التنفيذية  حامد فضل االله  ٢٥

 com.me@hossamtalaat  السعودية- باحث قانوني حسام خالد السديري  ٢٦

 at.gmx@hmousa البرلمان العربيأمانة  ت حامدعلحسام ط  ٢٧
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 ١٩٢

  com.gmail@towell.Hussain النمسافي  فرع المنظمة العربية لحقوق الإنسانرئيس  حسن موسى  ٢٨

 m.sb.humidm.om  سلطنة عمان- رئيس وفد السلطنة-لإنسان الوطنية لحقوق او اللجنةعض حسين بن جواد عبد الرسول  ٢٩

 com.yahoo@1099driiss سلطنة عمان-وزارة التنمية الاجتماعية-مدير دائرة تنمية وتمكين الأسرة حميد بن برلمان بن عبد االله المطروشي  ٣٠

 com.gmail@67elkady بلوماسي في السفارة المغربية بالقاهرةد حميد عركوب  ٣١

 com.yahoo@1789_khaled  مصر- المركز العربي للوعي بالقانونرئيس مجلس خالد القاضي  ٣٢

 eg.gov.mofa@kalmalki قاهرةسفارة الإمارات بال خالد علي  ٣٣

 com.yahoo@elgourkhadija  سفارة دولة قطر- سكرتير ثان خالد علي المالكي  ٣٤

 org.pchrgaz@pchr  المغرب-مركز دراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان  خديجة الكور  ٣٥

 com.gmail@ragisorani سلطنة عمان - باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باحثة خزينة مسلم منصور الرحيبة  ٣٦

 com.yahoo@sayedI.r نسانرئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإ راجي الصوراني  ٣٧

 Rashidhh3@gmail.com المنظمة العربية لحقوق الإنسانعضو مجلس أمناء   السيد سليمان الأتاسيراسم  ٣٨

 Zakiamosel.gov.com  سلطنة عمان –أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  راشد بن حمد بن حميد البلوشي  ٣٩

 org.annd@samad.Abdel  سلطنة عمان-عضوة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  زكية حمدان راشد الفارسي  ٤٠

  com.hotmail@28Salemalharbi  غير الحكومية للتنميةشبكة المنظمات العربية زياد عبد الصمد  ٤١

 com .yahoo@2Suadalhamdi سلطنة عمان -مستشار  سالم بن سيف الحربي  ٤٢
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 ١٩٣

 com.gmail@saadfa  السودان-مدير المنظمة الوطنية لمدربي حقوق الإنسان  سعاد عبد العال الطاهر  ٤٣

 com.hotmail@16661su  العراق-أستاذ جامعي  سعد فتح االله  ٤٤

 com.gmail@2519saaf  السعودية- باحث قانوني يمصاسلطان عيد الع  ٤٤

    مستشار أمين عام جامعة الدول العربية–سفير   سمير سيف اليزل  ٤٦

   رئيس مجلس أمناء مؤسسة المصري للمواطنة والحوار  سمير مرقس  ٤٧

 cihrs.org عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان سهام عبد الوهاب الفريح  ٤٨

 fr.ahooy@chergona  مصر- باحث سهير رياض  ٤٩

 com.hotmail@sharekh-s ون الخارجية بالمندوبية الجزائريةملحق الشئ شريفة عابد  ٥٠

 com.gmail@jo.Marsad المملكة العربية السعودية -هيئة حقوق الإنسان صلاح بن عبد االله الشارخ  ٥١

 com.gmail@kztalaat مدير مرصد الإنسان والبيئة -خبير في حقوق الإنسان  )رحمه االله (طالب توفيق السقاف  ٥٢

   مستشار أمين عام جامعة الدول العربية  طلال الأمين  ٥٣

  بالقاهرةسفارة كازاخستان  -وزير مفوض طلعت شالد أنباي  ٥٤

 bh .org.nihr@aad  سلطنة عمان- وزارة الخارجية/ مستشار عبد االله حمود المعولي  ٥٥

 عبد االله أحمد الدرازي  ٥٦
  عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان

 البحرين -نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسانو
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 ١٩٤

   د االله بن محمد الدلبحيعب  ٥٧

 عبد الباسط بن حسن  ٥٨
 عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان
 ورئيس مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان

fr.yahoo@boussif.a 

   وحقوق الإنسانمدير مركز الشروق للديمقراطية والإعلام عبد الحفيظ بوسيف  ٥٩

 fr .yahoo@abdssatarbenmoussa  بيروت-حقوق الإنسان السامية مفوضية للالأمم المتحدة الممثل الإقليمي  عبد السلام سيد أحمد  ٦٠

  حقوق الإنسان رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن وسي معبد الستار بن  ٦١
 com.yahoo@239abd سلطنة عمان -مدير دائرة الشئون القانونية   بن خميس السعديعبد العزيز بن علي  ٦٢

 com.hotmail@2mizaala الأردنفرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في رئيس  عبد الكريم الشريدة  ٦٣

 com.yahoo@aabedmanm عضو لجنة حقوق الإنسان الوطنية الجزائرية عبد المجيد زعلان  ٦٤

  ليبيافي المنظمة العربية لحقوق الإنسان أمين عام فرع  عبد المنعم منصور الحر  ٦٥

  ين عام البرلمان العربيأم عبد الناصر محمد جناحى العباسي  ٦٦

  رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في البرلمان المغربي عبد ذياب العجيل  ٦٧

 com.gmail@shalaby.ala لمنظمة العربية لحقوق الإنسانالأمين العام ل علاء شلبي  ٦٨

 علي المري  ٦٩
حقوق الإنسان في قطررئيس اللجنة الوطنية ل  

 ورئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
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 ١٩٥

    مستشار أمين عام جامعة الدول العربية–سفير   علي عرفان  ٧٠

 Alia.al-dalli@undp.org   اليمن-رئيس مركز التأهيل والمعلومات لحقوق الإنسان  عز الدين الأصبحي  ٧١

 org.center-adaleh@rababa.Asem  بالقاهرةالإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مديرة المركز  علياء الدالي  ٧٢

 com.hotmail@98omarrahal عضو لجنة حقوق الإنسان العربية م ربابعةعاص  ٧٣

 com.hotmail@57alimusa  فلسطين- مدير مركز شمس  رحالعمر  ٧٤

 org.palhumanrights@ghassana  العربية  لدى الجامعةالمندوبية اليمنية علي صالح موسى  ٧٥

 com.yahoo@fati.sefsaf  لبنان- حقوق –مدير عام المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان  غسان عبد االله  ٧٦

 qa.org.nhrc@fhmoussa  الجزائر-محامية  فاطمة الزهراء الصفصاف  ٧٧

 com.yahoo@youdeforg  قطر- اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان -العلاقات العامة والإعلام  فاتن حسين  ٧٨

 فضل علي عبد االله  ٧٩
  عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان

  والحرياتالمنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسانورئيس 
com.hotmail@2000krima 

 int.las@azzam.lobna  اليمن-محامية  رشد حسن أحمدكريمة م  ٨٠

   الجامعة العربية– مستشارة إدارة حقوق الإنسان لبنى ممدوح عزام  ٨١

 Majida-meme@hotmail.com  مصر- مهندسة معمارية ماجدة سدي سيدلي  ٨٢

 org.undp@morsy.Maya  سلطنة عمان-للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عضو ا ماجدة شيخان ماجد المعمري  ٨٣
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 ١٩٦

برنامج -المستشار الإقليمي لسياسات النوع الاجتماعي وتمكين المرأة  مايا مرسي  ٨٤
 com.yahoo@ali.mahboob  الأمم المتحدة الإنمائي

  مستشار الرئيس اليمني للشئون الإعلامية محبوب علي  ٨٥

 com.gmail@ph.almoallem عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان محسن عوض  ٨٦

 org.egypt-ecfa@moshaker مستشار مدير جامعة الكويت محسن محمد المعلم  ٨٧

 com.hotmail@foolow-dr رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية محمد إبراهيم شاكر  ٨٨

 fr.yahoo@bonssif.a الصومال -باحث  محمد أحمد شيخ  ٨٩

 com.hotmail@moga.dr وزير حقوق الإنسان الأسبق محمد أوجار  ٩٠

 mu.org.choh@enabbar مصر-عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد الجوادي  ٩١

 com.hotmail@mohamedneshnash  المغرب-ين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان أم محمد الصبار  ٩٢

 com.yahoo@fuzaia-mohamed رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان محمد النشناش  ٩٣

   البحرين- مدير الشئون القانونية والاتفاقيات د جمعة جاسممحم  ٩٤

 com.windowslive@1942abdallahyahara المدير التنفيذي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان محمد راضي  ٩٥
   جيبوتي-ل مستشار وزير العد محمد عبد االله صالح البكري  ٩٦

 محمد فائق  ٩٧
   العربية لحقوق الإنسانةالمنظمعضو مجلس أمناء 

   مصر-ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان 
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 ١٩٧

  مصر- المجلس القومي لحقوق الإنساننائب رئيس محمد فهمي الدماطي  ٩٨

 com.hotmail@2xamar  المنظمة العربية لحقوق الإنسان– مستشار قانونيمحام بالنقض و محمود قنديل  ٩٩

 org.undp@abisamra.Marwan سورياسان في المنظمة العربية لحقوق الإنفرع رئيس مجلس إدارة   محمود مرعي  ١٠٠

   مصر–مساعد وزير الخارجية الأسبق   مخلص قطب  ١٠١
 ار أمين عام جامعة الدول العربية لحقوق الإنسانمستش

 

 مروان أبي سمرا  ١٠٢
برنامج الأمم  -المركز الإقليمي بالقاهرة –رئيس فريق الحكم الرشيد 

 المتحدة الإنمائي
fr.hotmail@bouchachi.mostefa 

  المنظمة العربية لحقوق الإنسانأمناء عضو مجلس  شاشيمصطفى بو  ١٠٣

  أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومدير مركز شركاء التنمية  مصطفى كامل السيد  ١٠٤

 jo.gov.fm@b.mutasem  المنظمة العربية لحقوق الإنسان–مساعد الأمين العام  معتز باالله عثمان  ١٠٥

 Alrawi2008@yahoo.com مندوبية المملكة الأردنية الهاشمية -سكرتير ثالث معتصم أحمد البشير  ١٠٦

 com.hotmail@mahabarges مدير مكتب رئيس البرلمان العربي معز عبد الرحيم عبد الحميد  ١٠٧

 com.hotmail@xaajimuueqq ئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنساننائب ر مها برجس حمود البرجس  ١٠٨

 com.hotmail@Abubraiz باحث االلهموسى أحمد عبد   ١٠٩

 nadirfrahuia-min.org  الأردن-حقوق الإنسان لوطني للمركز الالمفوض العام  موسى سليمان بريزات  ١١٠
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 ١٩٨

  رئيس وفد الاتحاد الإفريقي لدى الجامعة العربية نادر فتح العليم  ١١١

 de.online-t@yacoub أمين عام جامعة الدول العربية  نبيل العربي  ١١٢

 com.hotmail@nagwaelshiekh المنظمة العربية لحقوق الإنسانعضو مجلس أمناء  نبيل يعقوب  ١١٣

 com.gmail@alsodmy.a.noha  في مصرباحثة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان نجوى إبراهيم  ١١٤

 com.hotmail@yamy_nady  الجامعة العربية–سكرتير ثالث المندوبية الدائمة  السدمينهى عبد االله   ١١٥

    مدير مكتب أمين عام جامعة الدول العربية-سفير  وجيه حنفي  ١١٦

  )عربيةالجامعة ال(نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية  هادي علي محمد اليامي  ١١٧

  المنظمة العربية لحقوق الإنسانكبير الباحثين  هايدي الطيب  ١١٨

 yusufalafifi@hotmail.com الأمين العام للاتحاد العربي للتحكيم هيثم إبراهيم  ١١٩

  سلطنة عمان/ مستشار  يوسف بن عبد االله العفيفي  ١٢٠

  ئيس الوزراء الأسبقأستاذ القانون الدستوري، والنائب الأول لر  یحیى الجمل  ١٢١

١٢٢  Stephanie David FIDH org.fidh@sdavid 

 
 الجهات الإعلامية

  BBC أحمد حسن عبد النبي  ١

  والتلفزيوناتحاد الإذاعة  -ون العربيةئمحرر الش أحمد محمد أحمد الإسكندراني  ٢
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 ١٩٩

 bakr2020@hotmail.com النمساوكالة أنباء  أبو بكر أحمد عباد  ٣

 hassankashawy@yahoo.com مصر-وكالة أنباء الشرق الأوسط -صحفي حسن فتحي علي القشتاوي  ٤

 saied1970@gmail.com صحفي حسام شعيب  ٥

 ehegab@ahram.org.eg وكالة الأنباء المغربية سعيد عبد الحميد  ٦

 ghobashy@hotmail.com الأهرام عماد محجوب  ٧

 kunacairo@yahoo.com مراسل الأخبار غباشي علي  ٨

 mapcairo@gmail.com وكالة الأنباء الكويتية محمد علي علي فضل  ٩

 m.elbeblawy-79@hotmail.com وكالة الأنباء المغربية مصطفى بو بكراوي  ١٠

  القناة الأولى -رئيس تحرير برنامج الآخر محمود الببلاوي  ١١

 alqabas-cairo@hotmail.com بوابة الوفد الإلكترونية محمد مصطفى محمود  ١٢

  القبس الكويتية محمود كمال عزيز  ١٣

 hasab252@yahoo.com جريدة الأنباء الكويتية دناصر عبد السي  ١٤

  صحفية ومعدة برامج هناء السيد أمين  ١٥
  
  
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٠٠

 الدبلوماسيون الأجانب
com.yahoo@aahadef Charged affairs -Afghanistan Abdul Ahad Hadef 1  

 Ambassador of Peru Alberto Galvez 2  
 Ambassador of Chili Alex Gelgbn 3  

cy.gov.mfa@alenos Diplomat Embassy of Cyprus Angels Lenos 4  
 First Councilor- Turkish Embasssy AsipKayes 5  
 First Councilor- Embassy of Chad AlifaGarmaNakry 6  
 Councilor- Embassy of Venezuela CesairMepas Quintana 7  

bg.abr@417Q Charge’ d’affaires- Bulgaria ChavdarMihaylov 8  
kr.go.mofa@91Cnpark Diplomat -Embassy of the Republic of Korea (South 

Korea) 
Chungnam Park 9  

com.egypt-embassy-dr@david 
 

Minister Counselor- Embassy of 
Dominian Republic 

David Puig 10  

bn.gov.mfa@mahdirahman Ambassador of Bennlei Dato Mahdi Rahman 11  
com.gmail@dewi.k.Dahlia Second Secretary -Embassy of Indonessia Dahlia KusmaDewi 12  

uk.gov.fco@drake.Daniel Diplomat- British Embassy Daniel Drake 13  
com.gmail@ducazegn Embassy of Portugal DavorieNocus 14  

fr.yahoo@ze=Ambacicaiv First Counsellor- Embassy of Côte d’Ivore Dole Guev Albert  15  
com.hotmail@159Lsuzrez Councilor- Peru Luis Suarez 16  
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 ٢٠١

it.esteri@fave.Gabriele First Secretary- Italian Embassy Gabriele Luca Fave 17  
br.gov.itamarty@ozzebonp.Gianna First Secretary- Embassy of Brazil Gianna Müller Pozzebon 18  

fr.yahoo@gjuy_Dembele First Councilor- Embassy of Mali Dr. Gjuy Francois Dembélé 19  
com.yahoo@60mjKe Embassy of Uganda Jackie Kemiremberj 20  

 First Secretary- Embassy of Singapore Jacob Chaw 21  
eg.net-tedata@embvenz 

eg.net.idsc@eov Ambassador of the state of Venezuela Juan Antonio Hernandez 22  

lv.gov.mfa@vikavue.Jngeena Councilor- Embassy of Latvia JngeenaVikavue 23  
ec.gob.mmbree@eecuegipto Ambassador of Ecuador Johnson 24  

official@embamexcairo.com Charge d’affairs- Embassy of Mexico JosseAr Mendez 25  
 Programme Manager-Embassy of Spain Luis Torres 26  

 Ambassador of Sweeden MaltüoKaiio 27  
 Second Secretary- Turkish Embassy Mehmet Cietim 28  

com.yahoo@binsaris Minister Counsellor- 
Embassy of the Republic of Indonesia 

MeriBinsariSimorangkir 29  

   30  
olmbmaicaire@yahoo.fr Ambassador of Mali MoussaDiakiitz 31  

net.link@ambbih Minister Counsellor- Embassy of Bosnia &Herzegrovinia MuhamedCengic 32  

ec.gob.mmrree@paviles Deputy Head of Mission- Embassy of Ecuador Pablo Aviles 33  
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 ٢٠٢

ee.mfa@cairo-Embassy Ambassador- Estomia Paul Tesali 34  
org.ipu.mail@pc Honorary Secretary-  General of the Inter parliamentary 

Union 
Pierre Cornillion 35  

si.gov@kokalj.Robert Ambassador of Slovenia Robert Kokalj 36  
it.esteri@valentini.Rattoelle First Secretary- Italian vEmbassy RattoelloValentini 37  

com.yahoo@scomwong Diplomat-  Royal Thai  Embassy Snelosalend Common 38  
pl.pov.msz@gvlinski.Stanislaw Secretary- Embassy of Poland Stanislaw Gulinski 39  

ng.gov.mfa@nigeriacairo Minister Councilor- 
Embassy of Nigeria 

Taibat Are 40  

eu.europa.eeas@tighe-lafleur.Virginie EU Delegation VirgineLafleur 41  
 Turkish Embassy Yusuf KarimKirbola 42  

com.gmail@2011Jamesatcairo Political Counselor Chinese Embassy Zheng Kang 43  
 Burkina faso Embassy Zigané Mohamed 44  
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